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  مقدمــة



 مقدمة
 

 أ  

ّ المتتب         قدیة العربیة في مسیإن ها تبدي عنایة استثنائیة ع للحركة النّ رها یدرك أنّ
 ّ قاد والد قدي، كما یرى مدى اهتمام النّ بدور هذا العنصر في الدفع  رسینابالمصطلح النّ

قدیة قدما نحوى إیجاد رؤى منهجیة نقدیة حدیثة وهذا ما یعبّر عنه مفهوم . بالحركة النّ
قدیة التي تعني في عمومها  قوانین الخطاب (الشّعریة، والتي تعدّ من المصطلحات النّ

د هذا المصطلح )الأدبي راسات نحو الشّعریة، وتردّ في الأوساط ، وقد اتّجهت كثیر من الدّ
الأدبیة العربیة والغربیة على حدّ سواء، علما بأنّ مصطلح الشّعریة ما یزال غامضا 

قد الأدبي دا مثل كثیر من المصطلحات المتداولة في ساحة النّ   .ومتعدّ
الذي برز  "محمود درویش" ومن هنا جاء البحث لیتناول شعریة المكابدة عند       

احة الأد فيصوته الشّعري  ّ ، فهذا ، والوطن العربي، بل والعالم بأسرهبیة في فلسطینالس
اعر یتمیز  بالخصوصیة الشّعریة، والخصائص الأسلوبیة والجمالیة  إنتاجه الشّعريالشّ

ز بها شعره كبة بكلّ أبعیفضلا عن كونه عا. التي یتمیّ   .ادها وآثارهاش النّ
نا نجد المعقدة كل هذه الظّروف من رغم بالو         یرى القدس  "درویش محمود"إلاّ أنّ
زهرة المدائن وقبلة المسلمین الأولى، ومسرى المصطفى صلوات االله وسلامه وصفها ب

ّ هذه المدینة  والمسیحیین، ب المسلمین،و یعدّ جرحا دامیا في قل اوتدنیسه. علیه خاصة وأن
ى على بقاع مدینة أخر  ةتعرض له أیتت في تاریخها الطّویل إلى ما لم قد تعرض
لأمم، وهي مدینة یبوسیة عند االدینیة وهذا راجع إلى موقعها الجغرافي ومكانتها  ،المعمورة
ة كنعانیة تلك هي . عریقة في تاریخها، إضافة إلى ذلك أنها طاهرة عفیفة صامدة أبیّ

هیوني؛ بل وقفت في وجهه  ذوخ أمام الكیان الصّ ّ صامدة المدینة التي لم تعرف یوما الر
یته    . متحدّ
ر  أما         فاع عن كرامتهم واستعادة حقوقهم، كما عبّ هدف الفلسطینیین الأسمى هو الدّ

  .صائدهم وأشعارهم الملتهبة عن حبهم لهذه المدینةالشّعراء العرب والفلسطینیون بق
عب بین جمالیات الفن          الحقیقة أنّ محمود درویش استطاع أن یحقق التوازن الصّ

  .وانكسارات الواقع الذي یكابده



 مقدمة
 

 ب  

ا    ّ الغایة من هذه الدّراسة هي كشف تمظهرات المكابدة في تیمة القدس في شعر أم
  .محمود درویش

 "تیمة القدس"ابدة فيشعریة المك( اختیاري لهذا الموضوع الموسوم بـــــكان و        
ات  إلى رغبتي في البحث مرده، )محمود درویش نموذجا نظرا في هذه التیمة بالذّ

، وكون الموضوع شعر درویش  وبوجه خاص فيلحضورها في الشّعر العربي المعاصر 
اهرة، دفعنيكذلك لا نكاد نجد له بحوثًا مبثوثة في مكتباتنا،  أمام   حبي لهذه المدینة الطّ

   ،حیث نجدهمالحكام العرب والمسلمین أشهده وتشهده الشّعوب الإسلامیة من مواقفما 
ك مكتوفي ّ فاع عنها یدافعوا عن هذه المدینة ساكنا فلم ونالأیدي لا یحر   كما تستحق الدّ

ض له هذا الشّعب مسلوب ّ غم من مشاهدتهم لما یتعر ّ ا ، الأرض على الر ً ومن هنا كان لزام
فاع ام الدّ لاح على الحكّ  الیوم ندافع على هذه المدینة فها نحن  ،عن هذه المدینة بحمل السّ

صاصب ّ   :من خلال البحث وقد التئم .قلم الر
تائج المتوصل إلیها، مع تذیمدخل وفصلین وخاتمة تنطوي على أه       یل البحث م النّ

  .بقائمة المصادر والمراجع
   وتطورها ونشأتها ) لغة واصطلاحا( فتناولت ماهیة الشّعریة: أما في المدخل

  :عند الفلاسفة  1
  .أرسطو: أمثال  :الغرب أ 
  .أبو نصر محمد الفارابي: أمثال :العرب  ب
  :عند النقاد    2
  . ) Jacobson (وجاكوبسون )Todorov تودوروف(  :أمثال: الغرب أ 

  .الحسن بن رشیق وعبد القاهر الجرجانيأبو علي : العرب ب 
  :العرب أمثالعند الشعراء   3
بور     .أدونیس ومحمود درویش، وصلاح عبد الصّ



 مقدمة
 

 ج  

من خلال  "القدستیمة "تمظهرات المكابدة في ( الفصل الأول الموسوم بـ أما       
لرؤیا تعریف الرؤیة وا، و )لغة واصطلاحا ( المكابدة  تعریف هفقد تناولت فی )الرؤى 

الرؤیة التّاریخیة  :والفرق بینهما، كذلك درست تمظهرات المكابدة من خلال رؤى ثلاث
  .والرؤیة التّشاؤمیة والرؤیة التفاؤلیة

ة المكابدة في( ـأما الفصل الثاني الموسوم ب        من خلال  "تیمة القدس"شعریّ
ن  ) تقنیات القصیدة ّ المكابدة من خلال عناصر بناء القصیدة  تمظهراتفقد تضم

المعجم الشّعري الذي تناولنا فیه ألفاظ دالة على التّحدي والصمود، وألفاظ دالة  :الدّرویشیة
مود  على البؤس والحرمان، وألفاظ دالة على التّشرید والابتعاد، وألفاظ دالة على الصّ

لة في إلى جانب ذلك الصورة الشّعریة في القد .ورفض المساواة  التّشبیه ( یم المتمثّ
لة غي التشخیص، كذلك تناولنا التّكرار ، )الكنایة  الاستعارة  أما الصورة الحدیثة المتمثّ

ل في  میر ( المتمثّ  ، وأخیرا تناولنا التّناص )تكرار الحرف، الكلمة، العبارة، المقطع الضّ
  ).الدیني، والأسطوري ( 

  . لتوافقها وطبیعة البحث لأسلوبيالمنهج ا ستعنت بآلیاتوقد ا      
عت       ّ مؤلفات  إذ اعتمدت على: بتنوع الموضوعات أما المراجع المعتمدة فقد تنو

جواهر البلاغة " و" ناصر علي" لـ " ي شعر محمود درویشفبنیة القصیدة  "المحدثین كـ
ید أحمد الهاشمي" لـ " في المعاني والبیان والبدیع ّ " التكرار في شعر محمود درویش"و "الس

لام المساوي" لـ" جمالیات الموت في شعر محمود درویشو " فهد ناصر عاشور" ـل ّ " عبد الس
ّ " لـ" فضاءات الشّعریة" و   .سامح الرواشدة

ها واجهتني ما یواجه الباحث من عراقیل البحث وصعوباته، ولعل من         والحقیقة أنّ
عوبات في بحثي هذا، استعصاء النّص الدّرویشي على المناهج، كونه  أبرز تلك الصّ

غویة والفكریة والتّعدد الثقافي والفن الفلسفي الحصول على  كذلك صعوبة.یتمتع بالكثافة اللّ
تي في إتمام هذا البحث لولا توفیق االلهبعض المصادر والمراجع  ّ  التي كادت تعرقل هم

  ".الله الحمد"فـ  



 مقدمة
 

 د  

التي شاركتني " نوال بن صالح" المشرفة الفاضلة الأخیر أشكر الدكتورة وفي في      
خلاصها ٕ     . مشقّة هذا البحث بجهدها وا

  .واالله أسأل أن یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم       
   

       
  

  
  
 
 

   



  
  
  مدخل   

عریة     ضبط المفاهیم والمصطلحات: الشّ



  
  

عریة   ضبط المفاهیم والمصطلحات: الشّ
  
  

 : مفهوم الشعریة -1

 .لغة  -أ      

  .اصطلاحا  - ب   

 : تطورها و نشأتها -2

 .في النقد الغربي   - أ

  . في الوعي النقدي العربي  - ب
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  ّ الكاشف عن المادة  تتالى عبر الأجیال والعصور، مصطلح الشعریة الذي یعد
الأمر الذي جعله و  ي نصا جمالیا یصنف في جنس الشعر،الفنیة التي تجعل النص الشعر 

یهدف إلى الدقة، وهذه الخصوصیة تجعلنا نتساءل عن ظهوره واستعماله، وقد أصبح 
لا یمكن إنكاره، وهي  امتمیز  االحدیث والمعاصر موقعللدراسات النقدیة الغربیة في أدبنا 

الیوم تحتل حیزا واسعا منه وبفضل مقولاته التي أصبحت لا تغادر أي حقل من حقول 
  ي كل دراسة وتحلیل أدبي للنصوصریق الأمثل فلأدبیة، بل إنها صارت الطالدراسة ا

ذلك أن أدوات الدرس في النقد الغربي خلقت في تربة خاصة وفلسفة خرافیة لها مبرراتها 
 رومان"وقد یتضح ذلك جلیا من خلال ما كتبه الغربیون أمثال الغربیین، لدى 

 )Tzvetan Todorov("تودوروفتزفتان "و ،)Roman Jacobsen("جاكوبسون
 وغیرهم )...Jean Cohen("جان كوهین"، و)Gérard Genette("جیرار جینیت"و

  .عن الشعریة
  تعداه حدثین بلملكن مصطلح الشعریة لم ینحصر عن النقاد الغربیین القدامى وال

أمثال أبي  نصر محمد الفارابي وابن سینا  في المعاجم العربیةة إذ نجد مصطلح الشعری
  وغیرهم... عبد القاهر الجرجاني وابن طباطباوالجاحظ : رشد، وكذلك النقاد أمثال بنوا

قد  هذا في القدیم، أما في ین إسماعیل النّ   الحدیث فنجد كل من غالي شكري وعز الدّ
اتي وأدونیسإضافة إلى الشعراء العرب كصلاح عبد الصبور و  ومحمود درویش الذي  البیّ

  .في هذه الدراسة اكرسنا له جانب كبیر 
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قد العربي القدیم، لابدّ من التّعریج أولا        إذا أردنا البحث عن ملامح الشّعریة في النّ
غوي في المعاجم، كون هذا المصطلح وجد منذ القدم على إشكالیة  المصطلح وأصله اللّ

قد العربي، لكن الإشكال  قد في النّ یتجلى في المفهوم الذي كان یحمله قبل الاحتكاك بالنّ
 الدلالة بین علاقة هناك وهل ؟ المصطلح لهذا العربي اللغوي الأصل هو فما الغربي،
  ؟ بعد فیما علیه تأطر  التي الاصطلاحیة الدلالةو   المصطلح لهذا الأصلیة اللغویة

  :   مفهوم الشعریة:  أولا
  : لغة أ

 الثلاثي الجذر إلى یعود وجدناه العربي اللغوي أصله إلى المصطلح بهذا عدنا إن
 :"لابن منظور" لـ" لسان العرب"في وقد ورد " شعر"
ى : شعر  َ ر ْ ع ةٌ  وشِ َ ور ُ ا وشُع ً ور ُ ةً  وشُع َ ور ُ ع شْ َ ةً  و م َ ر ْ ع راً وشِ ْ ع ُ شِ ر ُ ع شْ َ َ ی ر ُ َ به وشَع ر َ شَع

ا ؛ الأخیرة عن اللحیاني ً ور ُ ع شْ َ اء وم َ ور ُ ع شْ َ َ : كله وم لِم : وحكى اللحیاني عن الكیسائي. عَ
وره حتّى جاء فلان، وحكي عن الكیسائي أیضا ُ ع شْ َ م تُ بِ ْ ر َ هُ : ماشَع لَ مِ ُ فلانا ما عَ ر ُ ع  أشْ

تُ فلانا ما عمله، قال ْ ر َ ُ لفلانٍ ما عمله، وما شَع ر ُ ع   . 1وهو كلام العرب: وأَشْ
تُ ولیت شعري أي لیت علمي أو لیتني علمت، ولیت شعري من   ْ ر َ   .ذلك أي لیتني شع

 ُ ا من حیث : والشّعر ً ر ْ ع مٍ شِ لْ منظوم القول، غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة، وأن كان عِ
یَّا،و مثل ذلك كثیر  َ ر ودُ على المندل، والنّجم على الثّ ُ غلب الفقه على علم الشرع، والع

ا ً ر ْ ع ما سموا البیت الواحد شِ ُ : وقال الأزهري .وربّ ُ القَرِیض ر ْ ع   المحدود بعلامات لا  الشِ
ه ؛ أي یعلم  ُ ر ْ ی ُ غَ ر ُ ع ه یشْ ، وقائله شاعر لأنّ ٌ   .  2یجاوزها، والجمع أشعار

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

ین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري،   1  بیروت ، دار صادر، 3، مجلسان العربأبو الفضل جمال الدّ
  .422، ص)شعر(، مادة 1لبنان، ط

  .423المصدر نفسه، ص    2
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ُرِّ " الشّعربة"في المعجم الوسیط فقد وردت لفظة  لكن    ) محدثة( بأنه فتائل من عجین الب
  .1تجفف وتطبخ

وقد وردت عند  .2هو العلم" الشّعر"إضافة إلى معجم التعریفات جاء تعریف لفظة 
مخشیري ّ تُ  ما  :به شعرت وما ...الشعر قال :فلان شعر«  الز ْ ن تُه وما له فَطِ ْ لِم   .»3عَ

:اصطلاحا  ب  
تعدّ الشّعریة من المصطلحات التي لقیّت إقبالا ورواجا كبیرین في المیدان الشّعري       

قاد والشّعراء قدي، وهذا ما أثبته النّ ّ تحولات الشّعریة بطیئة من جهة  خاصة .والنّ وأن
ن كانت متفرقة ومتكررة ٕ فالشّعریة شهدت  .وواضحة من جهة ثانیة، والكتابة فیها متوافرة وا

ً من المحاكاة عند الإغریق  ّلات خطیرة بدء قد العربي القدیم الذي تحو إلى الشّعریة في النّ
    4.تأثر إلى حدّ ما بشعریة أرسطو

ّ هذه  على       الترجمة قد تحدّ من الحقل الدّلالي للعبارة الأجنبیة ذات الأصل أن
  .إلى لفظة كما یترجمها بعضهم  (poétique)،نيالیونا
ّ , ) بویطیقا :(لذلك یعمد بعض إلى التّعریب فیقول      فظة لا والس ّ اللّ بب في ذلك أن

ما هي شاملة للظّ  نّ ٕ ق ــأوف عموما، ولعلّ اهرة الأدبیة تعني الوقوع عند حدود الشّعر، وا
   .5إذا الدّلالة الأصلیة هي الخلق والإنشاء "الإنشائیة"نقول ترجمة لها أن

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

ولیة، ط المعجم الوسیطشوقي ضیف،    1   .484، ص 2004، 4، مكتبة الشّروق الدّ
  .109القاهرة، دط، دس، ص  محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، مصر : ،تح معجم التّعریفاتالجرجاني،   2
مخشري 3  ّ ود، دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد باسل عیون ا: تح، 1ج، البلاغة، أساس الز ّ   1لبنان، ط لس

    ).أرى(مادة  ،331ص  ،المحتوى أبب غیي،   م1998
عریةخلیل الموسى،  :ینظر  4 راساتجمالیات الشّ    م2008،)4(، منشورات اتّحاد الكتّب العرب، دمشق، سلسلة الدّ
  .6 ص
  طبعة منقحة ومشفوعة بیبلیوغرافیا الدراسات الأسلوبیة والبنیویةالأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدي، : ینظر  5

ار العربیة للكتاب، طرابلس   .171، د ت، ص3لیبیا، ط الدّ
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وضع نظریة عامة ومجردة  محاولة هي« :ن الشّعریةإ القول یمكن ذلك من نطلاقاا       
غوي ومحایثة للأدب  ما تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللّ ا لفظیا، إنّ بوصفه فنّ

 ،وبغض لغوي  خطاب أي في الأدبیة قوانین تشخص إذن، بموجبها وجهة أدبیة، فهي
قد بقوانین ومعاییر »1اللغات اختلاف النظر عن ّ الشّعریة تهدف إلى تزوید النّ ؛ أي إن

زا عن بقیة أنواع الخطاب الأدبي،تضبط الخطاب    .وتجعله متمیّ
مازالت الشعریة تثیر جدلا في الدراسات الأدبیة الحدیثة الغربیة والعربیة، بسبب          

إذ تعد من مرتكزات النقدیة  الالتباساشتباك معانیها، وتنوع تعریفاتها واكتنافها كثیر من 
 الاتصالیةالحدیثة التي تسعى إلى كشف مكونات النص الأدبي، وكیفیة تحقیق وظیفته 

ّ الشّعریة متغیرة ولا یوجد تعني بشكل عام قوانین الإبداع الفني،  نها ؛ أي إ2والجمالیة لأن
یصعب تحدید  وبالتالي وقد تمحورت اشتغالاتها منذ القدیم، ودقیق لها تعریف ثابت 

  .مفهوم دقیق للشّعریة
قاد في تحدید مفهوم الشّعریةفالشّ          قدي یختلف النّ   كلّ حسب عریة  في التّراث النّ

ن كانت التّسمیة لها جذور في القدیم عند  ٕ  Aristote( "أرسطو"قناعته العلمیة، وا
Thales(  الشّعرإألا تراه یقول  ،"فنّ الشّعر"في كتابه ّ   ثلاث محاكاة تتّسم بوسائل « :ن

غة: قد تجتمع وقد تنفرد وهي ّ الشّعر عند أرسطو هو أي إ ؛»3الإیقاع، والانسجام واللّ ن

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

عریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهجحسن ناظم  1   عمان ن ، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأرد، مفاهیم الشّ
   .10  9م، ص 2003، 1ط

  1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالقصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصرمشري بن خلیفة ، : ینظر  2
  .64م ، ص2006

عرأرسطو طالیس،   3 حمان بدوي،دار  :، الترجمة القدیمة شروح الفارابي، وابن سینا، وابن رشد،ترفنّ الشّ ّ عبد الر
قافة، بیروت    .40م، ص 1973لبنان، دط،  الثّ
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والمحاكاة الأرسطیة لا تعني تصویر الواقع تصویرا فوتوغرافیا، ولا تعني أیضا  .محاكاة
م رؤیا جمالیة ما علیه أن یقدّ نّ ٕ اعر بالإحداث كما جاءت، وا د الشّ   ).    تجاوز الواقع( تقیّ

الصورة الشعریة مع الشكلانیین الروس مفهومها القدیم الذي یعطیها  فقدت ومن هنا       
  .سمة الهیمنة على الشعر بوصفه تفكیر بوساطة الصور حسب التحدید القدیم

 وفي إطار.ة من وسائل متعددة للغة الشعریةومن هنا أصبحت الصورة وسیل     
دئ مع الشكلانیین الروس  السابقین الاعتراضیین ُ اهیم كلیة تنطوي على قوانین ببلورة مف ب

  .هو الشعریة  بمصطلح واحد )Poetics (ومن هنا أجملت هذه المفاهیم الأدبیة، الأعمال
ها وهناك من یعد. ضع لعالم التغییر یصعب وضع تعریف معینٍ لهافالشعریة تخ       
       .1"الأدبيقوانین الخطاب  عنعبارة "

بدیلا مكافئا للمصطلح الفرنسي  یسعى إلى أن یكونمصطلح الشعریة  هلأن
)Poétique( نجلیزيالإ أو)Poétics ( وكلاهما منحدر من الكلمة اللاتینیة
)Poetica(  للمصطلح ثلاثة مجار أساسیة هيومن هنا یشتق:  
  .نظریة داخلیة للأدب 
  .اختیار المؤلف ضمن مختلف الإمكانات الأدبیة 
  2.مدرسة أدبیة ما القوانین المعیاریة التي تنجزها 

راع حوله بین القدیم والحدیث، وبخاصة عند العرب؛ لأن  هو المصطلح الذي كثر الصّ
  .الشعر دیوانهم

ّ  فضلا عن       مصطلح الشعریة الیوم لا یقتصر على جنس الشعر دون سواه، ومن أن
ّ  "جیرار جینیت"هنا ذهب   الشعریة علم غیر متجانس وهو یتصل بشيء آخر « إلى أن

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

  .11، صمفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهجحسن ناظم،   1
عریات والسردیات قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیمیوسف وغلیسي، : ینظر  2 ، منشورات مخبر السرد الشّ

  .15 14م، ص 2007الجزائر، دط، قسنطینة   توريالعربي، دار أقطاب الفكر، من
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طبیعة هذا المصطلح التي یظهر من  إلىتعود  الاختلاف فطبیعة ،»1مختلف تماما
  في الشعرأو المذهب الأدبي إلى العنصر الأهم  خلالها الشاعر أو الناقد أو المدرسة

وأن الوزن أهم عنصر من عناصره، ویرى بعض . من یرى أن الشعر وزن وقافیة فمنهم 
فیما یحققه من مكاسب وفتوحات خیالیة، ویرى آخرون أن الشعر في  النقاد أن الشعر

رسالته الإنسانیة وفاعلیته في التطهیر والأخلاق والإیدیولوجیا، ومنهم من یرى أن الشعریة 
في التوتر الذي تخلقه في القارئ، ومن هنا اختلفت الآراء ووجهات النظر وسیظل هذا 

  . امطروح الاختلاف
وردت الشّعریة في كتابات القدامى بتسمیات مختلفة ذلك فقد إلى  بالإضافة     
ركز اهتمامه على  هو أول من استخدم هذا المصطلح، كما" أرسطو"،و"صناعة الشّعر"ـــك

ّ  «وجعل  ،الشّكل والمضمون :جانبین في العمل الأدبي هما یة وأن فن  الشّعر صنعة فنّ
ى في صیاغته وتنظیمه اعر یتجلّ فة الشّعریة  الشّ مستندا للعمل الشّعري حتى یكسبه الصّ

ّ الشّعر عبارة عن مهنة فنیة، ویجب أي إ؛ »2في الشّعر إلى المحاكاة كعنصر جوهري ن
اعر أن  قة یتمیزعلى الشّ یة والدّ ه بالجدّ اعر الحقیقي في نظر ،فنّ هو "أرسطو" لأنّ الشّ

أي یتجاوز الواقع ویجسد ما یمكن أن یوجد في  بالمستقبل، بصفة التّنبؤ یتصف الذي
  . الخیال

 فالشعریات جزء فرع من فروع اللسانیات وجزء منها،أن الشعریة " جاكوبسون" فقد اعتبر
  .3لا یتجزء من اللسانیات وهي العالم الشامل الذي یبحث في البنیات اللسانیة

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

عریةخلیل الموسى، : ینظر  1   .13 12، ص ص جمالیات الشّ
اغ، : ینظر  2 عر العربي المعاصر دراسة جمالیةرمضان الصبّ باعة والنّشرفي نقد الشّ   ، دار الوفاء لدنیا الطّ

  .26 25م، ص 1998،  1مصر، ط الإسكندریة 
  الأردن، جامعة باجي مختار ، عالم الكتب الحدیثة، اربد اللسانیات وتحلیل النصوصرابح بوحوش، : ینظر  3

  . 57م، ص2007، 1الجزائر، ط عنابة 
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  »1على البنیات الكامنة في الخطاب الأدبي «للشعریة یركز "تودوروف"  ومفهوم
، إذن الشعریة تبحث فیما  أي شرح جوهر الأدبیة أكثر من شرح مغزى النصوص الأدبیة
  .هو ضمني وخفي داخل العمل الأدبي لاستنباط جمالیاته الفنیة 

قدیمة على أما من جهة أخرى فقد لاحظ بعض الباحثین تأثیرا واضحا للبلاغة ال   
إن الشعریة عندما تصورت أنها  «:)ivankos( "إیفانكوس" الحدیثة، یقولالشعریة 

... صارت أبعد ما تكون عن علم البلاغة القدیمة، كانت تدور داخل نفس الإطار النظري
" بمعنى ؛"الشّعریة"وقد ورد مصطلح  .»2بل یمكن القول أن الصلة بینهما لم تنقطع أبدا

دته الظروف التاریخیة والحضاریة التي عملت " عمود الشّعر"و  " الكلام نظم ّ وهذا ما جس
الذي "عمود الشّعر"سمى بـالتي تعلى وضع قوانین وشروط تصب ّ في حركة الإبداع، 

ده  ّ نظریة عمود الشّعر جاءت لتختزل بسط ومقام البرنامج  ،في مبادئ "المرزوقي"حدّ لأن
ها ا من قبل "القاضي الجرجاني"ضعها مدي وو لآالشّعري القدیم في معادلات، كان قد عدّ

  :وهي
  .المعنى وصحته شرف   «
فظ واستقامته    .جزالة اللّ
  .الإصابة في الوصف 
  المقاربة في التشبیه وزاد علیها 
  .ر من لذیذ الوزنعلى تخیالتحام أجزاء النّظم والتئامها  
  .مناسبة المستعار منه للمستعار له 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

، المركز الثقافي مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القدیم الشعریة والثقافةحسن البنا عز الدین،   1
  .27م، ص2003، 1المغرب، ط بیضاء العربي، الدار ال

  م2011، 1الأردن، ط ، عالم الكتب الحدیثة، إربد الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریةمسعود بودوخة، : ینظر   2
  .11ص
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ة اقتضائها للقافیة حتى لا منافرة بینه مشاكلة  فظ للمعنى وشدّ    ؛ أي»1اللّ
ّ هذه المبادئ التي وضعها أوإ  وط الحمراء التي لا الخطسطّرها المرزوقي هي بمثابة  ن

  .یجوز تجاوزها
فإنه حاول إعادة الاعتبار لتلك التجارب الشعریة " عبد القاهر الجرجاني"أما عند

فقد تعددت وعلیه  ."عمود الشعر"الحدیثة، التي كادت أن تغدو نسیا منسیا في نظریة 
بین القدماء والمحدثین عند العرب أو عند الغرب وهذا یدل على  لشّعریةامعاییر تعریف 

مستترة في نظریة " اهر الجرجانيعبد الق"فجمالیة النّص عند  .اختلاف قناعاتهم العلمیة
یمكننا القول  إضافة إلى ذلك .2»الكلم توخي معاني النّحو في معاني «:بوصفه "النّظم"

هي وظیفة من وظائف العلامات ما بین البنیة العمیقة للنص الأدبي بوصفه : أن الشعریة
لمسیة أي حاملا لمحمولات ماقولیة، وبین البنیة السطحیة بوصفه النص كتلة مسجلة 

  .3كائن مبصر
یتضمن الوظیفة الجمالیة  "حازم القرطاجني" كذلك مفهوم الشعریة عند وقد ورد         

ّ بالشّعر، فتحدّث عن شعریة الشّعر والقول الشّعري، ولم یكن المقصود بها  للخطاب واهتم
ما نلمس في حدیثه شیىئا نّ ٕ من معاني كلمة الشّعریة حین ربط بین  الشّعر ولا النّظم، وا

فیبتدئ « نتاج لترتیب الألفاظ وتحسینهاهي  "الفارابي"، وعند 4وبین التّخییل صفة الشّعریة

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

قد الأدبي عند العربإحسان عباس، : ینظر   1 قافة، بیروت تاریخ النّ   .405م، ص1983، 4لبنان، ط ، دار الثّ
  . 99م، ص1999، 3لبنان، ط محمد التّونجي، دار الكتاب العربي، بیروت :، تح وشردلائل الإعجازالجرجاني،    2

الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في الأصول بشیر تاوریریت،    3
  .283 282ص. م 2010،  1الأردن، ط ، عالم الكتب الحدیث، إربدوالمفاهیم

امي،    4   م1998، 4، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طالخطیئة والتّكفیر من البنیویة إلى التشریحیةعبد االله الغذّ
  .21ص
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بلفظة  "الفارابي"یعني و  .»1حین ذلك أن تحدث الخطبیة أولا ثم الشعریة قلیلا قلیلا
ّ هناك " الشعریة"   .النص تمیزه الشعري ممیزات تتجلى بفعل الترتیب اللفظي، تكسبأن

أحدهما : إن السبب المولد للشعر في قوة الإنسان، شیئان «":ابن سینا"ویقول       
والسبب الثاني حب الناس للتألیف المتفق والألحان طبعا، ثم (...) الالتذاذ بالمحاكاة

  »2وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالت إلیها الأنفس وأوجدتها ومن هنا تولدت الشعریة
إن الالتذاذ یحدث عبر الكلام المخیل و الذي لا یتأتى إلا بتوفر مجموعة من أي 

   .العناصر
مجرد تحویل من خطاب إلى  ، فهيفالشعریة تتحقق انطلاقا من الأدب نفسه       

خطاب ومن نص إلى نص، غیر أن هذا التحول یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار مسألة 
تنوع الأجناس الأدبیة وعلاقتها بعضها ببعض، وهذا التحول والانتقال یفترض قانونا 

  .3جدیدا مغایرا للقانون الموجود سلفا لأن التاریخ الأدبي تاریخ متغیر ومتجدد
مات أو الخصائص ومن هنا نقو  ّ ها مجموع الس ّ الشّعریة توصف نظریا بأنّ ل أن

ّ لآخر، أو من مرحلة لأخرىاضل بمقتضاها الأسالیب الشّعریة الجمالیة التي تتف   من نص
ّ تحدید الشّعریة یستلزم مراعاة رؤیتین للنّظر متلازمین هما   : لأن

ؤیة التأریخیة ّ ّ للشّعریة تاریخا طویلا ف :الر قد الغربي، وتعود جذوره إلى التي ترى أن ي النّ
   ."فنّ الشّعر" "أرسطو" كتاب

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

عریة العربیة أصولها ومفاهیمها واتجاهاتهامسلم حسب حسین، : ینظر  1   ت، دار الفكر للنشر والتّوزیع، دط، دالشّ
  . 15ص
.22ص الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج،مفاهیم حسن ناظم ،   2  
  ، مكتبة مزواررحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء والنقاد المعاصرینبشیر تاوریریت،  3

  .4647م ، ص ص2006الجزائر، دط ، بسكرة
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ّ الشّعریة اكتسبت فاعلیتها باعتبارها علما قادرا على وصف : الرؤیة المقاربة والتي ترى أن
النّصوص الأدبیة وتفسیرها بفعل علاقتها باللسانیات، ذلك بأنه إذا كانت اللسانیات علما 

  1للغة عامة، فالشّعریة علم محایث للأدب وللغة الشّعر بشكل خاص محایثا
ح ورود مصطلح قدي والمعاصر" یةالشّعر "وفیما یلي جدول یوضّ   :في التّراث النّ

  :1الشكل 
 التّسمیة القائل بها المقولة  لمرجعا

 فنّ : أرسطو طالیس
 .85الشّعر ص

ا متكلمون الآن «  إنّ
في صناعة الشّعر 

 »وأنواعها

ناعة "أرسطو"  الصّ

: تاوریریت بشیر
رحیق الشّعریة، ص 

22. 

وقد أخذ مفهوم « 
ناعة عندهم  الصّ

مدلولا خاصا تمثل في 
المهارة وحسن 

 »التّفنن

  ."قدامة بن جعفر"
م الجمحي"   ."ابن سلاّ
  ."العسكري هلال أبو"
 ."الجاحظ"

ناعة   الصّ
 

م الجمحيا : بن سلاّ
طبقات فحول 
  51الشّعراء، ص

52. 

وللشّعر صناعة « 
وثقافة یعرفها أهل 
العلم كسائر أصناف 

ناعات منها  العلم والصّ
ما تثقفه العین، ومنها 
م تثقفه الأذن، ومنها 
ما تُثقفه الید، ومنها 

م الجمحي" ناعة "ابن سلاّ  الصّ

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

 عالم الكتب الحدیثة، اربد اسة أسلوبیة،شعریة القصیدة العربیة المعاصرة در محمد العیاشي كنوتي، : ینظر  1
  .3 2م، ص 2010الأردن، 
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سان   »ما یثقفه اللّ

اس : إحسان عبّ
قد الأدبي  تاریخ النّ

 عند العرب
 .405ص

حددها المرزوقي « 
مبادئ كان  ةسبعفي 

ها الآمدي  قد عدّ
حها الجرجاني   »ووضّ

 عمود الشّعر "القاضي الجرجاني"

عبد القاهر 
دلائل : الجرجاني

: الإعجاز،تح
  .99، صخانجيال
 

حو «  توخي معاني النّ
 »في معاني الكلام 

ظم "عبد القاهر الجرجاني"   النّ
 

:  حازم القرطاجني 
منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء 

 . 89ص

أن : والتّخییل عنده« 
نتمثل لمتلقي الشّعر 

صورة أو صور ینفعل 
لتخیلها انفعالا من 

غیر رویة إلى جهة 
من الاستنباط 

 »والانقباض 

 التّخییل "حازم القرطاجني

      
ومن هنا یتبین لنا عدم وجود نظریة متكاملة ناضجة یتحدد من خلالها مفهوم 

ه لا یوجد الشّعریة العربیة نا لا ننكر وجودها في التّراث العربي  تعریفا دقیقا لها،،لأنّ إلا أنّ
قدي بتسمیات متعددة ناعة، النّظم، عمود الشّعر، التّخییل،"كــ: النّ كما لا یمكننا .الخ...الصّ

قاد المحدثین في دراستهم  قاد القدامى، التي كانت الأساس في انطلاق النّ أن ننكر جهود النّ
وا ّ قدیة التي تضمنتها ء، وتتمثل هذه الجهود في الأفكار التّنظیریة على الس والآراء النّ
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راسة والتحلیل محاولین  قاد المحدثین الذین أخذوها بالدّ مؤلفاتهم فكانت مرجعا أساس للنّ
فین إیاها علما قائما بذاته   .1استنباط قواعد الشّعریة مصنّ

  :نشأة الشعریة   :ثانیا
   :الفلاسفة عند  1
  :الغرب  أ
   :)ق م 322 ق م 384(أرسطو  1 أ

قدي البحث تمجالا الشعریة وفضائها من أكثر إن موضوع          اهتماما الحدیث النّ
وهذا راجع لما لها من بریق وسحر جـذب إلیها العدید من الباحثین والنقاد حاملین أقلامهم 
النقـدیة لمحاولة فك واستقصاء جانب من جوانبها العدیدة إذ نجد الشعراء والنقاد سارعوا 

 "أرسطو"لتتبع خطواتها من لحظة المیلاد إلى غایة وقتنا الحاضر، حیث نجد أن شعریة 
إن مؤلف أرسطو في  «:حین قال" تودوروف"ذلك للشعریة في الأدب كما أقر أول بذرة ب

الشعریة الذي تقادم بنحو ألف وخمس مئة سنة هو أول كتاب خصصه بكامله لنظریة 
  .»2الأدب

كتابا في نظریة الأدب وهو برأیه ) فن الشعر( "أرسطو"كتاب  "تودوروف"وقد عد     
استثناء جمیل، وصنفه بالإنسان الذي خرج من بطن أمه بشوارب یتخللها المشیب، هي 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

   رسالة (،شعریة الخطاب الحداثي في دیوان بلقیس وقصائد لمیاء الأحزان، لعبد العزیز المقالحخولة بن مبروك،   1
  م2011  2010الجزائر، بسكرة  بشیر تاوریریت، جامعة محمد خیضر: نقد حدیث، إشراف: ، تخصص)ماجستیر

  .12ص
  فورار أمحمد بن لخضر :، تخصص أدب جزائري، إشراف) رسالة ماجستیر( شعریة ابن رشیقنعیمة فرطاس،   2

  .22م، ص2009 2008الجزائر،  جامعة محمد خیضر بسكرة
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بمقیاس الشعریات التي تمیزت بمواصفات العلم  "أرسطو" إشارة لطیفة إلى شعریات
  .1الحدیثة
والدراما بشقها شعریته على معالجة الملحمة  "أرسطو "بالإضافة إلى ذلك فقد اقتصر      

  .2التراجیدي تاركا الشعر الغنائي الذي كان في زمنه
  :عند العرب  ب
  ) هـ  339 هـ 260: ( الفارابي  محمد أبو نصر   1 ب  

اني بعد     م الثّ ر بالفلسفات الیونانیة، حیث نجده یقدم، "أرسطو" یعدّ المعلّ  نظرة جدیدة تأثّ
قوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن یكون قولا مؤلفا مما یحاكي الأمر  «: یقول للشّعر

بضروري  وأن یكون مقسوما بأجزاء ینطق بها في أزمنة متساویة، ثم سائر ما فیه فلیس
أعظم هذین في  قوام الشعر ء یصیر بها الشعر أفضل و في قوام جوهره ، و إنما هي أشیا

 .»3المحاكاة  اعلم الأشیاء و أصغرها الوزن هو المحاكاة وعلم الأشیاء التي بها
أن الشعر قول مؤلف أي كلمات لها معنى، لأن الكلمة الواحدة لا معنى     "الفارابي"یرى

لها إلا بتآلفها مع غیرها من الكلمات، وبهذا تدخلها في سیاق المتعة و الاتصال، و بعد 
بالفلسفات الیونانیة ثم یأتي تناسق  "الفارابي"هنا یظهر تأثرو . المحاكاة الشعریةالقول تأتي 

أي الوزن والإیقاع ، وعنصر الوزن لازمة في الشعر وبدونه لا یكون الكلام   الأجزاء
ذا كان مؤلفا مما یحاكي الشيء القول و « ا هو سویداء الشعر حسب قوله بأن شعرا، إذ ٕ ا

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

   1الأردن، ط وزیع، عمان، دار الكتاب العالمي للنشر والتاللسانیات وتحلیل النصوصرابح بوحوش، :ینظر  1
  .72م، ص2007

  .25، صمفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهجحسن ناظم ، : ینظر  2
.  17، ص شعریة ابن رشیقنعیمة فرطاس، : ینظر   3  
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فالوزن أساسي في . »هو قول شعري ولم یكن موزونا بإیقاع لا یعد شعرا ولكن یقال
    1.تسمیة الشعر عنه و لو تحققت العناصر الأخرى  وغیابه ینفي   الشعر

  :عند الشعراء 2
   :العرب  أ
   :)م1930(سأدونی  1 أ 

 العدید وخصصوا الشعریة بموضوع اهتموا الذین العرب النقاد أبرز من أدونیس یعتبر    
 كتابه في ذلك تجلى وقد فیه الفصل ومحاولة الموضوع هذا في للخوض مؤلفاتهم من

 على الشفویة أثر فیه بین الذي الجاهلیة والشفویة الشعریة فیه تناول الذي العربیة الشعریة
  ...الوزن ب،الإعرا السماع، في المتمثلة خصائصها خلال من النقد
 المقیاس بنفس اللاحقة الشعریة للنصوص ینظر بقيَّ  هنّ أ الخطاب هذا في السلبي لكن
 على موزونا كان إذا إلا شعرا كلام أي یعد لا بحیث «الشفوي  للشعر به نظر الذي

ل التأم :الكتابة تفترضه ما كل یةر الشع مجال من استبعد وبذلك ...الأولى الشفویة الطریقة
  .»2...الاستقصاء، والغموض

أساس عملیة محور التجربة الشعریة و  "أدونیس"لقد شكلت اللغة وخــصائصها عند        
الشّعر قراءة «  :الخـلق الأدبي، كما یعرف الشّعریة حینما یتحدّث عن الشّعر إذ یقول

للعالم وأشیائه، وهذه القراءة هي في بعض مستویاتها، قراءة لأشیاء مشحونة بالكلام 
ّ الشّعریة هو أن تظلّ دائما كلاما ضدّ  الكلام، لكي نقدر أن والكلام مشحون بالأشیاء وسر

اعر أن یتجاوز الواقع، وهذا ما قصده  ؛»3نسمي العالم وأشیاءه أسماء جدیدة أي على الشّ

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

  .18، ص، شعریة ابن رشیقنعیمة فرطاس   1
عریة العربیةأدونیس،    . 33م، ص 1989، 2لبنان، ط ، دار الآداب، بیروت الشّ 2  
.78المرجع نفسه، ص   3  
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إضافة إلى إعطائه تفسیرا جدیدا وواقعا مغایرا، كذلك إفراغ الكلمات من محتواها " أدونیس"
  .جدیدةالقدیم، وشحنها بمعاني 

غة الشّعریة لغة مجاز لا « : كما یقول   غة الشّعریة عند  ؛»1حقیقیةاللّ  "أدونیس"أي اللّ
ما تعمد إلى نقل إشارات وتخیّلات نّ ٕ ما تحوره، ولا تعمد إلى نقل الواقع وا نّ ٕ   لاتصف الواقع وا

یاتها، وهي لا تعبر عن علاقة موضوعیة بالأشیاء؛ بل  ّ وخلق مفارقة بین الأسماء ومسم
      .2عن علاقة ذاتیة وهي علاقة احتمال وتخیل

  ):م2008ت  - م1941: (محمود درویش 2  أ
ـــه بقوله "فمحمود درویش "       الشعر أساسا « : یحاول تقــدیم تصور للشعر إذ یعرف

مازلت أعتقد أنني مازلت أبحث عن تطویر  ...القصیدة بناء، بناء العلاقات بین عناصر
فالشعر بناء  .»3 في البناء، والبناء لیس بمعناه الكلاسیكي، مدخل وسیاق ونهایة

حیث منوالها  فنیة لا یمكن البناء علىغیر یشـیده الشاعـــر لیجعل منه تحفة متهندســي 
عوبة تكمن في البناء الدرامي،  ّ    یرى لأنههناك أشكال شعریة جاهزة، بینما الصّ بأن

اه من، ویتحدّ ّ ذي یقاوم الز اجح هو الّ      .إنسان واسع الثقافةوأن یكون . الشّعر النّ
موز ، بساطة العبارة وعمق الفكرة" درویش"ممیّزات أسلوب الحدیث عن و     ّ توظیف الر

غة الشعریةو والتّاریخیة،  الأدبیة ّ اللّ خلال وظیفتها البنائیة داخــل من تتحد  یرى كذلك أن

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

ل بحث في الأتباع والإبداع عند العرب،أدونیس،   1 ّ   لبنان ، دار العودة، بیروت )الأصول( 1ج الثّابت والمتحو
. 110م، ص 1983، 3ط  
عریة عند بشیر تاوریریت،   2 عریة والرؤیا الشّ ، دار أدونیس دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیماستراتیجیة الشّ

باعة والنّشر، جامعة محمد خیضر     .86م، ص 2006بسكرة، دط،  الفجر للطّ
    1الأردن، ط دار الشّروق للنّشر والتّوزیع، عمان  ، المختلف الحقیقي دراسات وشهادات،محمود درویش  3

.14م، ص1999   
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ّ العالة یجـازدو التي تعد وظیفـة االقصیدة و  غة ؛لأن ُعرف بازدواجیة اللّ المضمون (م العربي ی
أ          .)ثیر في المبدعوالتّ
   أن الشاعر الحق من یكتب بلغة عالیة ترقى عن العامیة " محمود درویش"یرى         

تقاس ثوریة الشعر  إذا كیف. إ ن مسألة اللغة الأدبیة والعامیة علیها فعلا جدل نظري «
 أو شعبیة الشعر ؟ هل الشاعر الثوري هو الذي یعبر عن قضایا الناس بلغتهم أم هو

ّ إ؛ أي  » 1الذي یعبر عنهم بلغته ؟ أنا من أعداء اللغة العامیة في الكتابة محمود ن
درویش یرفض وجود لغة شعریة في اللغة العامیة، فثورة الشاعر لا تقاس بمدى إیصاله 

ه لیس مع ما یسمى بالصدمة الشعریةللفكرة فقط بل لابد من حدوث  ا بأنّ ، كما یرى أیضً
غة العامیة فیما  غة اللّ ه یستطیع أن یتفاهم ویتفاعل مع اللّ یتعلق بتجربته الشّعریة، لكنّ

غة العامیة محكومة بأن تكون محلیة ّ اللّ ه یرى بأن     .العامیة، لأنّ
ّ مهمة الشّعر أن یحمي الواقع من الإفراط في الواقعیة  اعر أن   كما یرى الشّ

    2والتناص عنده مسألة یمارسها بوعي تام، وهي جزء أساسي من مشروعه
نه یمزج تراثنا ؛ أي إیقر بممارسة التناص وبوعي تام "محمود درویش"إن   

التمرد لتغییر النموذج القدیم وهذا  «:ولذلك یقول .بخلطة ممیزة تكسب قصائده عطرا زكیا
القدیمة لمحاولة التجدید  شكالما ذهب إلیه أیضا حین یقول لابد من التمرد على الأ

      .»3ره الباقيـوهــــوبتعمیق ج،المستمر للذات وبتغییر وجود التآكل
، كما یرى یقوم بهدم ما تآكلحیث  "محمود درویش"فالكتابة عملیة ذاتیة یقوم بها 

 ّ ّ الشّعر یجدد حیاة « بأن غة لدى كلّ الشّعوب، هو أن الفضل الأساسي للشّعر على اللّ

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

ار العربیة للكتاب الشعرأسئلة جهاد فاضل ،    1 عراء العرب، الدّ   .317ص دط، دت، ، حوارات مع الشّ
.17، صالمختلف الحقیقي محمود درویش،:ینظر   2  
. 21المرجع نفسه، ص    3  
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غة دائما وما یبدو جدیدا الیوم سرعان ما یصبح قدیما وكلاسیكیا غة  ؛»1اللّ ّ اللّ هذا یعني أن
ل إلى ّ تي تتحو د حیاتها ویحمیها من إفراط الدّلالات الّ   نمط دائما بحاجة إلى إبداعٍ یجدّ

    . لیس فقط لدى الفلسطینیین، بل ولدى كلّ الشّعوب
  :عنــــد النقـــــــــاد  3   
  :الغـــرب  أ 
  ).م1939( :تزفیطان تودوروف  1أ 
جان "و "رومان جاكوبسون"و "تودوروف"إن الحدیث عن الشعریة في كتابات     

یعني ذلك أن الشعریة من المفاهیم الحدیثة التي تعرض  في العصر الحدیث، لا "كوهین
   .2علامة العبقریة الممیزةال يحیث یرى أن الشعریة ه" فن الشعر" في كتابه  "أرسطو"لها 

قاط التّالیة تودوروف  كما وضع    :مجالات الشّعریة في النّ
  .تأسیس نظریة ضمنیة للأدب  1
  .تحلیل أسالیب النّصوص  2
فرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس الأدبي  3   »3...تسعى الشّعریة إلى استنباط الشّ

تتراوح بین المجالین النّظري، والتّطبیقي المتمثل  "تودوروف"أي إنّ مجالات الشّعریة عند 
      .في تحلیل النّصوص، واستخراج المعاییر التي تضبط العمل الأدبي

أي  ؛للشعریة یرتكز على البنیات الكامنة في الخطاب الأدبي "تودوروف"ومفهوم 
ا فالشعریة تبحث فیما هو إذً .1شرح جوهر الأدبیة أكثر من شرح مغزى النصوص الأدبیة
  .ضمني وخفي داخل العمل الأدبي لاستنباط جمالیاته الفنیة

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

  .24، ص نفسهالمرجع   4
  واللغة العربیة، رسالة ماجستیر، معهد الآداب بناء القصیدة في النقد العربي الحدیثمشري بن خلیفة، : ینظر  2

  .50م، ص1994جامعة الجزائر، 
امي   .23، ص ، الخطیئة والتّفكیرعبد االله الغذّ 3  
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ً بشعریة تحدث عن الإره "تودوروف"ـ ف  كونها "أرسطو"اصات الأولى للشعریة بدء
بعث كتاب شعریة أرسطو  «: "تودوروف"یقول  ولذلك . تمثل الوجود التاریخي في الأدب

حیث قدر لها أن تلعب دورا مماثلا للكتاب المقدس، وستصبح كتب الشعریة مجرد 
ا خرج من "فالشعریة الأرسطیة  .»2لیقات على كتاب أرسطو في الشعریةتع ً تشبه إنسان

ه ّ لها المشیب بطن أم ه یشیر إلى اكتمال ونضج الشّعریة الأرسطیةأي . "3بشوارب یتخلّ     .إنّ
ا موضوع الشعریة لیس العمل الأدبي في حد ذاته ، فما « أن :كما یقول أیضً

تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي ، وكـل عمل عندئذ 
  ولیس العــمل إلا إنجازا من  إنجازاتها الممكنة  لا یعد إلا تجلیا لبنیة محدودة وعامة ،

ولذلك فإن هذا العلم  لا یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن ، وبعبارة  أخرى یعنى 
  .»4، أي الأدبیةدث الأدبيبتلك الخصائـص المجردة التي تضع فرادة الح

في نظره لا تهتم بالأدب بقدر ما تهتم بتلك الخصائص التي تمیزه عن  فالشّعریة
  .الإبداعكافة أنواع 

    رومان جاكوبسون 2  ب
دورا أساسیا في تطویر هذا المفهوم وعده من قضایا  "رومان جاكوبسون"لعب 

إن  «:حیث یقول" قضایا الشعریة" فأفرد لها كتابا وسمه بـ. الشعر التي لابد من دراستها
ّ مفهوم الشّعر لیس »5محتوى مفهوم الشعر غیر ثابت وهو یتغیر مع الزمن ؛ یعني أن

 . مفهوم ثابت، بل متغیر مع تغیر الزمن
                                                                                                                                                                                         

  .27، صمفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر الغربي القدیمالشعریة والثقافة  حسن البنا عز الدین،   1
عریةتزفیطان تودوروف،   2  ار البیضاء شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، : ، ترالشّ  دار توبقال للنّشر، الدّ

.13م، ص 1987، 1المغرب، ط   
.12المرجع نفسه، ص    3  
.23المرجع نفسه، ص   4  
  م1988، 1المغرب، ط -، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقالقضایا الشعریةرومان جاكوبسون،  1

  . 19ص
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التركیز على الرسالة لحسابها د استهدف الرسالة بوصفها رسالة و في حین نجده ق
  .1الخاص هو ما یصنع الوظیفة الشعریة للغة

مؤكدا بأن كل رسالة مهما كانت تتضمن وظیفة أدبیة، إلا أن هذه الوظیفة تختلف من 
قد انبثق من أرضیة ألسنیة وهذا ما نلمحه ) الشعریة(نص إلى آخر، غیر أن هذا العلم

ذلك الفرع من اللسانیات الذي : " للشعریة فهي "جاكوبسون"بصورة خاصة في تعریف 
في حین تهتم الشعریة . تها بالوظائف الأخرى للغةیعالج الوظیفة الشعریة في علاق

ّ 2بالمعنى الواسع للكلمة سانیات، والشّعریة لا  یربط بین الشّعریة "جاكوبسون"؛ أي إن واللّ
ما تشمل كافة أنواع الخطاب نّ ٕ غویة والأدبیة( تقتصر على الشّعر وحده، وا   ).  اللّ

تعریفه لمصطلح الوظیفة  قد انطلق في" رومان جاكوبسون"إلى جانب ذلك نجد    
الشعریة من اللسانیات محاولا تطبیق مبادئها  على دراسة الأسلوب، ویعرف الأسلوبیة 

ئر مستویات الخطاب أولا، وعن ساا یتمیز به الكلام الفني عن بقیة بأنها بحث عم
  .   أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا

ه لاحظ اللغة في ، ةمما یستوجب استدعاء نظریة الاتصال وعناصرها الست    لأنّ
  مظهرها الكلامي لیست ذات غرض واحد، أو وظیفة واحدة، بل هي ذات وظائف متعددة

وهذه الوظائف تتعلق بعناصر عملیة الاتصال نفسها؛ حیث تختلف وظیفة اللغة في كل 
، و المخطط التالي .مرة بحسب هیمنة عنصر من هذه العناصر التي یتم التركیز علیها

  3:عناصر الاتصال الست وما تنتجه من وظائف لغویة وهي یوضح لنا
  
  

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

  .31ینظر المرجع نفسه، ص   1
  .50،صرحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء والنقاد المعاصرینبشیر تاوریریت، : ینظر  2
عریةمسعود بودوخة: ینظر   3 غة الشّ   .30، ص، الأسلوبیة وخصائص اللّ
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   عامل من عوامل الاتصال السابقة، وظیفة من الوظائف اللغویة ویحدد كل
یاق، وتسود عن أخبار كثیرة - ّ  .فتكون الوظیفة إشاریة أو تلمیحیة باعتمادها على الس
ها إحداث تأثیر على الشّعور -   أما الوظیفة الانفعالیة التي تعتمد على المرسل، فإنّ

 .ویحدث هذا لغویا بأدوات الانفعال والتّنغیم
وتسمى الوظیفة التي تعتمد على المتلقي الوظیفة التّقویمیة، أو التّقدیر، وتتحقق  -

داء، وفعل   .، وغیر ذلكالأمرنحویا بالنّ
ّ لها وظیفة  الأخبارأما  - ّ بالفعل فإن التي تتم قصد فحص ما إذا كان الاتّصال قد تم

 .اتّصالیة
فرة أو السنن - ذا تركزت عملیة الاتصال على الشّ ٕ  .بإزاء وظیفة ما وراء اللغة وا

یاق ّ    (contexte) الس
سالة ّ   (message)  الر

 

 المرسل
(addresser) 

  المرسل إلیه
(addressee) 

)وسیلة الاتصال ( القناة   
(contact) 

(code)  السنن(الشفرة(   
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ّ هذا یطلق علیه اسم الوظیفة الشّعریة  - ذا استخدم الخبر لذاته، فإن ٕ   . 1وا
وانطلاقا من هذا المخطط یتبین لنا أنّ جاكوبسون وضع لنا وظائف، هذه الوظائف بمثابة 
خط أحمر لا یمكن تجاوزه ، وكذلك هذه الوظائف لا تتحقق منفردة ، بل تتحقق من خلال 

بالإضافة إلى ذلك أنّ عناصر الاتصال تتولد الوظائف .اتّحادها مع بعضها بعض
و التركیز على . لرسالة، إلا أنها تتباین من رسالة إلى أخرىاللغویة، و الشعریة لصیقة با

ة ، و هي المهیمنة في  فن في حد ذاتها، هو التركیز على الوظیفة الشعریة للغ الرسالة
  .الكلام

  : ربــالع  ب
  ): ه 471ت(عبد القاهر الجرجاني  1 ب 

ه مؤسس لنظریة        ظم" أنّ ویظهر ذلك في ، وغیر الشّعر الشّعر هادفا للتّفرقة بین، "النّ
ور الباهر للاستعارة والكنایة في قوله  الكلام على ضربین ضرب« : معرض حدیثه عن الدّ

فظ وحده وذلك إذا أقصدت أن تخبر عن زید مثلا  أنت تصل فیه إلى الغرض بدلالة اللّ
: عمرو ومنطلق: وبالانطلاق عن عمرو فقلت: خرج زید: بالخروج على الحقیقة فقلت

فظ وحده ولكن و  اس، وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّ على هذا القیّ
ّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة  غة ثم فظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللّ ك اللّ یدلّ

ّ . »2تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكنایة والاستعارة والتّمثیل أي إن
فظة المجردة، بل یحكم علیها عند دخولها في یرى الشّع" الجرجاني" ریة لا تكون في اللّ

اق، وبروز المعنى على وجه یقتضیه العقل وبترابط الألفاظ یحدث النّظم فالنّظم عند . السیّ
  .الجرجاني هو جوهر الشّعریة

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

عریةمسعود بودوخة: ینظر   1 غة الشّ   . 32  31، ص، الأسلوبیة وخصائص اللّ
 3لبنان، ط محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت : ، تحدلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني،   1
.202م، ص 2001    
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ا بقضیة المجاز، حیث عدها انزیاحا یعمل على  "عبد القاهر الجرجاني" اهتم        أیضً
المدلولات ویرتقي بها إلى مصاف العمل الأدبي المتفرد من خلال تقدیم الصور  تطویر

على شكل بناء هندسي، یقوم بتطویره حسب مقتضیاته، وكما لا یهمل الجرجاني عنصر 
ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة « الحذف و الإیجاز حیث یرى أن 

     .»1لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبین أزید من الإفادة، ونجد أنطق ما تكون إذا
یبحث عن المعاني الدقیقة و غیر المباشرة معتمدا على مجموعة من  "الجرجاني"ـف

   .العناصر في عملیة الخلق الأدبي
 
 
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

                                                                                                                                  
                                                             

   6،  مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده میدان الأزهر مصر، ط ، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني 1 
. 146م، ص 1960  
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أن الشعریة هي تقصي الوعي اللغوي الذي یتحكم في مما سبق یمكن القول 
خصائص وتقنیات النوع الأدبي،وتحلیل ذلك النوع بفاعلیة قرائیة تكشف جمالیة قواعد 

ن الشعریة اختلفت فیها الآراء ووجهات لأ ،النص،وتستنبط قوانینه الداخلیة التي تتحكم فیه
  .النظر فهي تخضع لعالم التغییر، وبالتالي یصعب إعطاء تعریفا شاملا ومعینا لها

    ّ عامة والإسلامي العالم العربي في محوریة ومصیریة لقضیة الفلسطینیة قضیة اإن
قافة و  لدى محمود درویش خاصة، وما لها من مكانة شدیدة التّمییز والخصوصیة في الثّ

العربیة والإسلامیة، لما لهذه المدینة من أبعاد عقدیة وتاریخیة وسیاسیة، كان لها التّجلي 
الواضح في جل الشّعر العربي المعاصر، ولعل تجربة محمود درویش تعدّ الأكثر قربا 

  . د القدس واحتلالهاونضجا في مكابدة فق
فهذه المدینة العریقة قد صمدت في وجه الجحافل من صلیبیین ومغول، ومن هنا 
ات الدرویشیة وكأنها  نجد أصوات العالم القادمة والمستدعاة من بعید تتداخل مع صوت الذّ

قدیة ذات وجهین وتحولت قصیدة القدس إلى ظاهرة ملفتة . شخص واحد مثل القطعة النّ
قاد للانتباه،   .وأصبحت شغلا شاغلا للنّ
ارع كان لها تأثلیوم، إلى امكان مقدس لا یزال محتلا  القدسف  یر كبیر في الشّ

ار في الهشیم، وأصبحت  العربي عامة  ارع الفلسطیني خاصة، وانتشرت انتشار النّ والشّ
اعر  جدا هرة كبیرة نال ش "محمود درویش"كلمة القدس تتردد على كل لسان، وبالتالي فالشّ
   .وخاصة أثناء مكابدة القدس من خلال تجربته الشّعریة

   
  

   

  

                                      



  
  
 الفصل الأول

  تمظهرات المكابدة من خلال الرؤى

 

 



 

:الفصل الأول  

:تمظهرات المكابدة من خلال الرؤى   

  )اصطلاحا لغة ( تعریف المكابدة 1

  تعریف الرؤیة   2

  تعریف الرؤیا 3

  الفرق بین الرؤیة والرؤیا 4

     الرؤیة التّاریخیة  1 4   

   الرؤیة التّشاؤمیة   2 4

  الرؤیة التّفاؤلیة  3 4
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یمثل محمود درویش حالة شعوریة متمیزة في تاریخ الأدب العربي قدیمه وحدیثه       
نظرا لما امتلكه من سلطة رمزیة ومرجعیة التي اعتبرته الوریث الشّرعي للقصیدة العربیة 

ّ المتتبع لتجربته خصوص ه  محمود درویش  الشّعریة ا وأن ه شاعر المقاومة؛ لأنّ یدرك أنّ
كان دائما یحلم أن یكون شعره ملحمة الحیاة العربیة الحدیثة، لكن التّجارب الألیمة التي 

  .موجعالى قصائده إیقاعا مأساویا حزینا أملت ع ،عاشها شعبه
م        صیغة متجددة  والحقیقة أنّ محمود درویش في نصوصه الشّعریة نجده یقدّ

ها  ، إنّ للإبداع في محاولته مكابدة ما یحدث على أرض الواقع، دون صراخٍ أو انفعالٍ
اعر كانت  .1مكابدة وجودیة تهدف إلى تحدیث الحیاة وتوحیدها مع تجربة الكتابة فهذا الشّ

ؤال الذي یطرح نفسه  بإلحاح له رؤى مختلفة ّ   .والس
بینهما؟ وهل كانت رؤیته تاریخیة؟ أم كانت  ما هي الرؤیة  والرؤیا ؟ وما الفرق   

كانت متنوعة وهذا ما سنلاحظه " درویش"الحقیقة أنّ رؤیة تشاؤمیة ؟ أم كانت تفاؤلیة؟ 
  . من خلال ما سیأتي من عناصر

      

    

                              
  تخصص النقد الأدبي ،)الماجستیررسالة (،جمالیات المفارقة الشعریة عند محمود درویشنوال بن صالح،   1

.45، ص م2006 2005صالح مفقودة، جامعة محمد خیضر بسكرة،  :إشراف   
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  ).اصطلاحا  لغة : ( تعریف المكابدة 1
  : لغة أ
ذْب، واحدة الأكباد: كبد        ب والكِ ذِ ، مثل الكَ دُ ْ ب دُ والكِ بِ ُ في البطن: الكَ داء ْ   اللحمة السو

د ویقال أیضا ْ ب ذكَ ذ فَخْ : سمعت أبا طالب  یقول: قال المنذري. ، للتخفیف، كما قالوا للفَخِ
دُ  َ ب ء أقسم بهذه الأشیا: هذا جواب القسم، المعنى: الاستواء و الاستقامة، وقال الزجاجالكَ

ةُ الأمر : قال أبو منصور. لقد خلقنا الإنسان في كبد یكابد أمر الدنیا  والآخرة دَ َ و مكاب
  .1معاناة مشقته

ت الأمر إذا قاسیت شدته    دْ َ ْتُ في لیلة باردة فلم: "بن رباح بلال"وفي حدیث . وكاب ن  أَذَ
ّ ): ص(رسول االله،  یأت أحد، فقال ؟ أَي شَق دُ ْ ر َ م الب هُ دَ َ ب ،علیهم  أَكْ یَّقَ د، وضَ َ ب  من الكَ

دة والضیق بالفتح، دَ  ،وهي الشّ بِ هم، وذلك أَشد ما یكون من البرد، لأن الكَ ادَ َ أو أصاب أَكب
ُ الحرارة ن دَ ْ ع َ ص إلیها إلا أشد البرد م لُ َخْ   .و الدم ولا ی

تَه: اللیث َ وب ُ ع ُ هُ وص لَ ْ و ابــِدُ اللیل إذا ركبَ هَ كَ ُ تُ ظلمة هذه ال: ویقال. الرجل ی ابدْ كابدة كَ ُ لیلة م
  :شدیدة، و قال لبید

ذْ  ، إِ دَ َ ب ْ ِ أَر ت ْ ی كَ َ ـــــــــــــــ      عینُ هَلاَّ ب ْ ؟       قُم دِ َ ب ُ في كَ وم ُ ص   2ــــــنا، وقام الخُ
  :اصطلاحا ب 
ّ دارس الأدب لا    وهذا راجع إلى  یستطیع إعطاء تعریف شامل جامع لمعنى المكابدة أن

فس وبالمشاعر  إلى آخر تبعا  الداخلیة والتي تختلف من شخصتعلق الحزن بخبایا النّ
  .للأسباب والدّواعي

  

                              
  1 .364ص، )كبد( مادة ، 1، مج لسان العربابن منظور،   
  .365المصدر نفسه، ص 1
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عب     ه من الصّ ات الخفیة فإنّ إفراده عن بقیة المشاعر التي وما دامت المعاناة تتعلق بالذّ
    .مثلاوالتّشاؤم تشابهه كالكآبة 

اة هي ف       َ ان َ اة والمكالمع َ اس ة، ومن مرادفاتهاالمقَ دَ َ دَّة: اب ب  الشِ َ یق والنَص ر والضِ ْ س ُ والع
قَّة والنكبات والأمراض وصعوبات الحیاة  المصائب والأزمات: بهذا المفهوم وهي· والمشَ

 ·وضغوطها
  الزوج  أومنمن العمل  أومن صدیق  أوتكون صدمة عاطفیة   المعاناةومن هنا ف     

ویمكن  تبدأوهي في الأصل مشكلة صغیرة  ،من مشاكل الحیاة أوالأبناء  أوالزوجة  أو
للشیطان  أنفسنامنا ولكن تخبطنا وتسلیم  اً یكون الحل قریبقد حلها بسهولة وسلاسة و 

مشكلة نتوجه إلى االله  ةأیولو كنا في حالة وقوع . فنضل الطریق إلى الصواب  وأعوانه
الراضیة  المطمئنةكل وجدنا الحل بهدوء النفس سبحانه وتعالى والتوكل علیه حق التو 

بقضاء االله وقدره فالمؤمن القوي الذي یقف عند حدوث المصائب مستعینا باالله متوكلا 
  1. علیه راضیا بقضاء االله وقدره

هو حالة انفعالیة تتصف بمشاعر  «: وقد حاول فاضل عاقل تعریف الحزن بقوله     
تّأوه والبكاء وقلة المیل إلى تحریك العضلات   .»2غیر سارة وتعبر عن ذاتها بالّ

ومن هنا فالتّعریف لا یفرق بین أنواع الحزن ولا دباجته فحزن الإنسان العادي لیس      
اني، فادواعیه عند الأ نَّ إ .كحزن الإنسان المبدع یتفاوت  لحزنول لیست كما هي عند الثّ

   .من إنسان إلى آخر ومن شاعر إلى شاعر
   :والرؤیا تحدید مفهوم الرؤیة 2

غویة حول تحدید مفهوم الرؤیا آراء المعاجمتنوعت       ان الفرق بینها مع تبی ،)بالمد( اللّ
  یعرف الرؤیا  ، فنجد ابن منظور في لسان العرب)بالتاء المربوطة( وبین مفهوم الرؤیة

ها ما یراه الإنسان  « وهي ممیزة بالألف  في منامه، وجمعها رؤى وتعني الأحلام،على أنّ
 َ ْ أَفي آخرها عن الرؤیة التي تعني الإبصار في حالة الیقظة، یقال ر َ ی َ بِ  هُ ت ْ ع ِ ی ُ ن َ ي ر َ ؤ ة ورأیته ی

                              
  https ://www.google.com/search ?q=  05 /05/2015 , 11:20  h   1 تعریف المعاناة  

عید الرافي،   ّ .64، ص م1986جامعة باتنة، ، السیاب  في شعرظاهرة الحزن الس   2  
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مخشري .»1رأي العین،أي یقع البصر علیه ّ ) ه 538ت(وجاء في معجم أساس البلاغة للز
َ . في منام رؤیا رأیته بعیني رؤیةً ورأیتهُ  « ُ . العین ورأیته رأي ورأیتُ . وأرأیته غیري إرادة

  .»2تصدّت لنا لنراها: وتراءت لنا فلانة. وتراءى الجمعان. الهلال
ولقد توسعت بعض المعاجم الحدیثة في تحدید معاني الرؤیة، كما نرى في المعجم      

ذي جاالفلسفي ل الفرق بین الرؤیا والرؤیة، أنا الرؤیا مختصة ...  «: ء فیهجمیل صلیبا والّ
وم ّ الرؤیة بما یكون في الیقظة، فالرؤیا بالخیا. بما یكون في النّ ل بالعین على حین أن

ّ الرؤیا غیر الرؤیة، فالأولى تقع في المنام وتكون مرادفةٌ  ؛ أي»3..والرؤى بالقلب  إن
ها تقع في الیقظة، وتكون مرادفة للإبصار انیة فإنّ   .للحلم، أما الثّ

بي  لام وفي هذا الأمر یقول النّ ّ لاة والس بوءة إلاّ المبشرات (  علیه الصّ لم یبق من النّ
الح أو تُرى الصالحة الرؤیا : وما المبشرات یا رسول االله؟ قال: قالوا جل الصّ ّ یراها الر

   ).4له
إلى جانب ذلك ظهر التّمییز بین الرؤیا والرؤیة في الفكر العربي المعاصر، یقول     

ّ الرائي  «: "أدونیس" الفرق بین رؤیة الشّيء بعین الحس، ورؤیته بعین القلب، هو أن
بالرؤیة الأولى إذا نظر إلى الشّيء الخارجي یراه ثابتا على صورة واحدة لا تتغیر، أما 

                              
).رأى( مادة  ،1541ص ، م1997، 1ط ،3، جلسان العربابن منظور،    1  

مخشري 2 ّ . 326ص  أساس البلاغة،، الز  

عر الفلسطیني المعاصرمنى زغاد 3  ة عاشقة من "الهادي، دیوان محمد عبد : ، إشراف، الرؤیة الإبداعیة في الشّ حیزیّ
اعر عز الدین المناصرة، بسكرة " رذاذ الواحات .50م، ص2012  2011الجزائر،  للشّ   

مه وشرح ألفاظه ،6،،ج، صحیح البخاريأبو عبد االله إسماعیل البخاري  4   3مصطفى دیب البغا ، باب : ضبطه ورقّ
ّ  ، بیروت 4  باعة والن . 256م، ص 1993، 5شر والتّوزیع، طدمشق، دار ابن كثیر للطّ   
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ّ جوهره  ن بقي ٕ ما یتغیر مظهره وا نّ ٕ اني فإذا نظر إلیه یراه لا یستقر على حال وا الرائي الثّ
  .» 1ثابتا

  :رؤیة والرؤیاالفرق بین ال
       ّ ین الفرق بین الرؤیة والرؤیا یظهر جلیا حسب قولأن ): ه638(ابن عربي محي الدّ

ّ للإنسان حالتین...  « حالة تسمى النوم، وحالة تسمى الیقظة، وفي كلتا : اعلم أن
 الأشیاء وتسمى تلك الإدراكات في الیقظة حسĎااالله إدراكا یدرك له الحالتین قد جعل 

اً مشتركا في كل شيء تبصره في الیقظة رؤیة، وكل ما تبصره في  ّ وتسمى في النّوم حس
وم یسمى رؤیا مقصورا   .»2النّ

ّ الأولى مشاهدة عند الیقظة  في رأي ابن عربي  ن الفرق بین الرؤیة مكوی      في أن
ائي من خلال المقاربة بین الحقائق في صحوه، أما الثّ  ّ ر یستنتجه الر ّ ّ أو تصو انیة فهي

وم، یكون مصدرها إما شیطاني أو ملائكي ّ الفرق بین الرؤیة .3مشاهدة في حالة النّ أي إن
ّ التي تدرك  ّ الرؤیا توحد الإنسان بالكون، والإنسان باالله، أما الرؤیة هي ّ أن والرؤیا هي

ّ الرؤیة هي حلقة تربط بین المؤ  یرورة، أي إن ف الكینونة بوصفها انفتاحا للموجود، والصّ لّ
اعر و  ومن خلال معرفتنا ما هي الرؤیة والرؤیا وما الفرق بینها ننتقل إلى  .القارئأو الشّ

  .أنواعها معرفة
  
  
   

                              
عریة المعاصرة،صلاح فضل،   1 باعة والنّشر والتّوزیع، مصر أسالیب الشّ م، ص 1998القاهرة، دط،  دار قباء للطّ

159.   
.201، صنفسهالمرجع    2  
یة دراسة وبنیة القصیدة القصیرة  أدونیس أمال منصور،  3 مشقيفنّ  الكتب الحدیث، اربد، عالم في أغاني مهیار الدّ

.192م، ص 2007الأردن، دط،    
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لا ّ :التاریخیة الرؤیة: أو  
ذاتي، یجعل الذات  یتحدد الوجود الإنساني باعتباره كیانا ینبثق ویتحدد في أفق بین 

أخرى؛ بمعنى أن  ویمنحه أبعاد وخصائصترتبط بالآخرین في سیاق تاریخي یطبع وجوده 
انتماء الإنسان إلى المجتمع والطبیعة یفرض بالضرورة حضور التاریخ كصیرورة فاعلة 
في هذا الوجود الإنساني الذي یوصف كامتداد لتاریخ یتجاوزه، والانتماء إلى الجماعة هو 

كما یكون منتوجا لتلك انتماء لصیرورة یكون فیها الإنسان منتجا لوجود متعین في الزمان، 
فالإنسان بقدر ما هو منتج وصانع للتاریخ، بقدر . الدینامیة التي تتمیز بمنطقها الخاص

ما هو نتاج له عبر تفاعل جدلي بین الذاتي والموضوعي؛ بالإضافة إلى كون مسار 
الصیرورة التاریخیة لیس كبنیة تخضع لدینامیتها الخاصة، بل أیضا كمسار توجهه 

  .1الإنسانیة والحریة والإرادة الفاعلیة
 التي یمر بها كائن ما، على الفردجملة الأحوال والأحداث  :ومن هنا فالتاریخ هو

ّ .  كما یصدق على الظواهر الطبیعیة والإنسانیة,والمجتمع    :في حین یرى السخاوي بأن
  فن یبحث عن وقائع الزمان من حیث التعیین والتوقیت، و موضوعه الإنسان التاریخ  «

ّ في تعریفه للتاریخ كانت مسحة ثقافیة واجتماعیة واضحة؛ 2»و الزمان     .أي إن
لت في      ل والتي تمثّ ّ ّ الشعراء الفلسطینیین المعاصرین حم قصائدهم المجدولة  واأن

ل في البطولات التّاریخیة  عد تاریخي، تمثّ ُ بالخیوط التاریخیة والدینیة أسماء أشخاص لهم ب
ة، ّ دوا النّصر للأم   . وأعادوا لها كرامتها، ورفعوا لها سؤددها والأبطال الفاتحین الذین شیّ

ّ الأسماء المرتبطة بالقدس قد تركزت شخص مثل    " لدینصلاح ا"و " سرحان"غیر أن
  .أو غیر ذلك

                              
موقع التاریخ الإسلامي   1  

 : http://www.alukah.net/culture/15/04/2015,15:25h 
م  1986، 1صالح احمد العلى ، مؤسسة الرسالة، ط: تر  السخاوي، الإعلان بالتوبیخ لمن ذم أھل التاریخ، 2 

. 19ص  
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اعرف    ل نصوصه  "محمود درویش" الشّ ّ  الشّعریة رمزیة الأسماء مستوحیĎانجده قد حم
لها الأمة وتنتظرها  ّ بذلك الرؤیة التاریخیة التي تحمل في ثنایاها بطولات وانتصارات، تتأم

  :على أحرٍّ من الجمر، ولذلك نجده یقول في قصیدة مزامیر
َ فَ  َ  لْ ه ْ  بلْ قْ ت    ميِ اس

َ رِ اسمي السِّ  ِ ي الو   ید ح
  محمود درویش؟

َ أَ  ْ م ِ ا اس ْ ي الأَ م ِ ص   يل
ْ قَ فَ  َ انْ  د َ ت ْ ز ُ ع ُ ت ْ عن لَ  ه ِ ح   يم

  1 سیاطُ الشّرطة وصنوبر الكرمل
الذي یشكل حیاة  "محمود درویش"ة مرتسمالأمة الإسلامیة بقیادتها التّاریخیة، تخر تف

اعر إذ إ. منتقلا من الماضي إلى الحاضرالنّص  ّ الشّ یتمنى أن یكون قادة البلاد الذین ن
ّ اسمه قد انتزع منه منذ دخول العدو إلى أرض القدس ،یتحدّث عنهم التاریخ   ویرى بأن

ؤساء الیوم منشغلون بالأندیة المسائیة الغربیة التي تجید فن  ّ ّ الحكام والر كما یرى بأن
كر ّ فهذه القصیدة . نسوا القدس، و وجعلهم ینسون تاریخ المشرق. الخ...الشّرب والس

اعر تجاه وطنه   .الدّرویشیة تعبر عن ألم وحزن یحملها الشّ
  :في قصیدة الأرض یقول

 ُ   أنا الأرض
 ُ   أنتِ  والأرض

َ  !خدیجة ِ لا ت ِ غل   ي البابَ ق
  

                              
عریة الكاملةمحمود درویش،   1   م2000، 2العراق، ط نّشر، بغداد دار الحریة للطباعة وال ،، مزامیرالأعمال الشّ

  .182ص
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 َ ْ لا ت ِ خُ د   1ــــــــــابِ ي في الغیل
ها رمز الأمة العربیة التي یرجوها      اعر یذكر في هذا المقطع اسم خدیجة لأنّ فالشّ

اعر ألا  یدة الشّ ّ جاء ولا تتأخر عن الوقوف إلى جانب معاناة الفلسطینیین، فالس ّ تسدُّ باب الر
سول  ّ هنا دلالة على " خدیجة لا تغلقي الباب: "، وفي قوله)ص(خدیجة وقفت مساندة للر

ّ  خدیجة كل أ هم لن یستسلموا أبدا  م فلسطینیة،أن ها رمز أرض فلسطین وأنّ كما أنّ
اهرة، ولا ینسى الجرائم التي قام بها الكیان   هوسیطردو  الغُزاة الغاصبین من فوق الأرض الطّ

هیوني وخاصة في شهر آذار فهذا الشّعب الفلسطیني عانى  من ویلات معاناة شدیدة الصّ
 ٍ   :حین یقول الشّاعر في .العدو من قتل وتدمیر وتشرید

ُ أَ  َ  وبُ ی َ اتَ م ، وانصرف ُ ِ العنقاء ْ  ، وماتت حابه   الصّ
 ِ ُ . يوحد ِ  أراود َ ى فتأْ ي الثّكلَ نفس ُ ب َ ى أن ت َ س ِ اعد ِ ن   يي على نفس

 َ َ و ِ و   يحد
َ  كنتُ  ِ و   يحد

 َ ِ  ا قاومتُ عندم   يوحد
 ْ   2 وحدة الــــروحِ الأخــیره

اعر یف     ا الذي " أیوب" بأسماء الأنبیاء أمثالخر تفالشّ ً صبر على البلاء الذي حلّ به قدر
له  بر والشّكر، وعدم الشّكوى بما حلّ له، لم یضعف ولم یتخلّ من االله وامتحانا له على الصّ

برا الشّعب. الیأس ل في صّ مات یعني أنّ صبر  "أیوب"ولكن عندما یقول  ،تمثّ
  :كما یقول أیضا. الفلسطینیین قد انتهى

ِ أُ   َ شْ ي أَ ناد َ ع ْ خْ أَ : *ای ِ  الكتبِ  منَ  رج ِ  القدیمة َ ثلَ م   وا، أَزقَّةُ ا خرجُ م
 ُ ِ  أورشلیم حم لِّقُ اللّ َ َ  تُع ِ  مطالعِ  الفلسطینيَّ فوق ِ  العهد    القدیم

                              
.316، ص الأرض، 1الدیوان، مج   1  
ل العالي، 2الدیوان، مج    .354، ص مدیح الظّ 2  
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 ِ حیةَ  ي أنَّ وتدَّع ْ  الضّ ْ ــــــــــیِّ غَ تُّ  لم َ جِ  ر   ـــــــــــــــالدهــ
َ أشْ  یاَ  َ ع   لا ترثِ .. ا ی

  وأُعلنَ التّقوى
فر للیهودِ  ّ موِ الصبيِّ الدَّ  وأَغْ   1 ي

اعر هنا یستحضر شخصیةإذن     هم  *"أشعیا"فالشّ بوا في تلیهجو أهل أورشلیم لأنّ سبّ
سة والتي یجب على كلّ  تلك. سقوط هذه المدینة العتیقة، مدینة الأنبیاء هي المدینة المقدّ

ْ الأیدي ینظرون  فاع عنها ولا یقفون مكتوفي ام العرب خاصة الدّ إنسان عربي عامة والحكّ
بي " درویش"كذلك یطلب  .ما یحدث لها   :طلبین) أشعیا(من النّ

لم سی: الأول ّ الظّ كون أن یخرج من كتاب العهد القدیم، لیتنبأ كما كان یتنبأ من قبل، بأن
حم  علق بها اللّ ُ حم الفلسطیني الیوم، سی ّ أزقّة أورشلیم التي تُعلِّقُ اللّ عقابه ظلم، وأن

لم والقهر ویطلب منه أن یغیر جلده . الإسرائیلي في یومِ ما ض للظّ ّ فالفلسطیني یتعر
ه صاحب الحقّ والأرض   .النّضالي مع أنّ

اني وفي      یرثي الأمم والممالك والمدن التي فیطلب درویش من أشعیا، ألاّ  :المطلب الثّ
ت  ها، وعقابه علیه لا محالة، بل یطلب منه أن یهجو المدن العربیة، التي تخلّ عصت ربّ

  . 2عن الإنسان الفلسطیني

                              
  .364، ص مدیح الظل العالي، 2الدیوان، مج 1 

ب یخلص(:أشعیا *  ّ ذي تنبأ في یهوذا في أیام عزیا ویوثام وآحاز وحرزقنا ملوك یهوذا، ویرجع ) الر بي العظیم الّ والنّ
بوي إلى ما یزید عن الستین عاما، و  ة قیامه بالعمل النّ ه إلى أنّه عاش إلى أن جاوز الثمانین من العمر، وامتدت مدّ أنّ

. كان یقطن في أورشلیم، وكان یعرف الهیكل والطّقوس  
http :// st takla org/  24/03/ 2015.  11:23                                                          

غة العربیة )رسالة ماجستیر(، الأثر التوراتي في شعر محمود درویشعمر أحمد الربیحات،   2  ، في الأدب قسم اللّ
  .39م، ص 2005الأردن،   سامح الرواشدة ، جامعة مؤتة الكرك : وآدابها، إشراف
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ل       ین المأساة والملهاة، تتمثّ في حین نجد النّص الشّعري یركز على محورین متضادّ
 كابدها الشّعب الفلسطیني معاناة التي كان ی؛ التي تعني ال)المأساة(الدّلالة الأولى في

اني  بسبب ا المحور الثّ ّ والتي جاءت مقترنة ) الملهاة(فیمتثل في دلالة العدو الغاشم، أم
اعر كان یأملُ في حیاة أفضل من الحیاة التي یعیشها شعبه؛ أي  ّ الشّ بالمأساة حیث أن

ال طَ ا كان یحلم بهایأملُ في یوم جدید للانبعاث في حیاة جدیدة التي لَ َ    م
اعر یرى نهر دجلة قد كثر فیه الق      تل حتى فاض على بالإضافة إلى ذلك نجد الشّ

ین" أما اسم. المدینة دهعندما ی "صلاح الدّ اعر ؤكّ توحید الشّعوب مع بعضها فله دلالة  الشّ
ادات الیوم تحتفظ بــبعض ّ القیّ عادة أمجادها، غیر أن ٕ ین"، وا   لمراءاة الشّعوب "صلاح الدّ

فا  اعر یستلهم التّاریخ الذي یعید نفسه موظّ ین"إذن فالشّ هذا البطل الذي یعید " صلاح الدّ
ة تاریخها ّ اعر للأم یتها ولذلك یقول الشّ ّ   :وحر

  َ ُ كُ ذْ هل ت ِ  ونَ ر َ ح َ ص ْ قَ  ار ؟ اجَ طَ ر ْ   الأخیر
ُ  هل تذكرونَ  ُ  قوطَ س َ ص   ور

 َ َ و َ م ِ م َ ال ِ  الإفرنجِ  یك ِ  فوق الساحل ، والموت ْ  السوريِّ   الكبیر
؟ دجلةَ  في نهرِ  ْ   عندما فاض الرمادُ على المدینةِ والعصور

ین هانحن عدنا یا صلاحَ "   "الدّ
.....................  

َ  المأساةُ  لُ قد تدخُ  َ لْ في الم ِ ه   یوماً  اة
ِ  تدخل الملهاةُ  دق   یوماً  في المأساة

ِ  في نرجسِ  َ كانُ  المأساة ْ وا ی   سخرون
 ِ ة ِ  من فضّ ُ ، كانُ الملهاة َ وا ی ْ سألون وی   :سألون

َ امرأة؟   ماذا سنحلم حین نعلم أنّ مریم
َ وهي تفتحُ  ون الحشائش ّ َ  في الجدارِ  كانوا یشم َ بِ ر َ یعه ُ جُ ا و ْ ر هم   وحُ
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 َ ُ و ِ ت َ ع ْ ید ِ  هم ْ م ُ . ىل منفَ كُ  ن اصِ تشبه ّ عةَ القر ْ َ  لس   ىلسعةَ الأفع
 ْ   ورائحة الحبق

  ..ها لِ شي في منازِ ممشى للعواطف حین تم.. هي قهوة المنفى 
  1! وصلنا

اعر شخصیة كما وظّف    لام(آدم " الشّ ه یحمل مشاعر إنسانیة  )علیه السّ للتّأكید على أنّ
اعر   :سامیة، ویشترك مع بني الإنسانیة في آدمیته، وبالتالي یقول الشّ

 َ ِ كانَ  لْ ه ُ  ت حراء ؟ وصبّ آدم الصّ یاعِ الآدميِّ   تَكفِي للضّ
 ِ ِ  في رحم ِ زوجت دَ الشّهوة الأُولىالتّفاحِ  ى منَ مرأَ ، على ه ْ َ . ، شَه   وقاوم

َ . موتَهُ  ِ  یحیا لیعبد هُ العال َ ربّ ُ  ي ، ویعبد ه ِ  ربّ ِ العال اي ل َ   2 یحی
ه صاحب     ّ البطل التراجیدي لا یستسلم لمصیره، وهو یؤمن أنّ اعر بأن في حین یرى الشّ

لین، وهو بیته الذي ّ ّ في القدس تاریخ أجداده الأو ره الغاصبون، كما یرى  القضیة وأن ّ دم
ّ علیه أن ینهض من واقعه  ّ الحكام العرب والحكام المسلمین یقولون ما لا یفعلون وأن بأن

ساته، وهذا ما فعله سرحان  ،وأهله ،الحزین لیردَّ الاعتداءات عن نفسه ومدینته، ومقدّ
اب المقدّسي في قصیدة  لة والتي  "تیریایافكالقهوة في السرحان یشرب "الشّ ح الصّ وضّ

  :بین بطله والقدس فقال على لسانه المتینة
 ُ ْ  والمدنُ  وما القدس ائعه   الضّ

 ِ َ س ِ  ى ناقةٌ و َ تمتط َ یه   داوةُ ا الب
 ِ لطة ّ ْ  إلى الس   الجائعه

 ُ ْ  والمدنُ  وما القدس ائعه   الضّ
 ُ ْ  سوى منبر   .للخطابـــه

                              
ة، ،2الدیوان، مج    رجس ملهاة الفضّ .535ص  مأساة النّ 1  
.529، ص مصدر نفسهال   2  
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 ُ ْ وم َ س ُ تود ْ  ع   .للكآبـــــــــــه
 ُ ُ  إلاَّ  وما القدس ْ خَ  ةُ اجَ جَ ز ُ  رٍ م ُ نْ وص ُ د ِ  وق ْ ت   .. غٍ ب

 .. َ ه َ ولكنّ ِ طَ ا و   .يــــــــــــن
عبِ  ْ  من الصّ َ  أن ْ ت   ــــــــــوالُ زِ ع

َ صِ عَ  َ الفَ  یر ِ و ِ اك َ عـــــــــــن كُ  ه َ ر ِ یـ َ  ــــــــات ِ د   ..ي م
 ِ ها وطــــــــــــــــن   1 يولكنّ

ائعة       اعر القدس والمدن الضّ ه الشّ اقة"ومن هنا یشبّ الحكام العرب التي یمتطیها " بالنّ
اس ویحرضونهم من خلاله ما أرادوا أن یصلوا إلى الحكم، والمنبر الذي یخاطبون النّ   كلّ
بل والوسائط التي تربط بین الصورتین ّ   والمستودع الذي تختزن فیه الكآبة حاذفا كل الس
ائعة في كونها وسائل مسخرة ة ومتانة، وقد اشتركت القدس والمدن الضّ ّ ورة قو  فتزداد الصّ

یاسیة لتحقیق الأهداف ّ یقةالس ّ یرسم لها صورة خاصة تجعلها زجاجة .  ، والمصالح الضّ ثم
به، مكونا صورة  ، دون استخدام أداة تشبیه أو إظهار وجه الشّ خمر، أو صندوق تبغٍ
دیة، إلى الرجس والتّفاهة، وفقا  ة النّ متماسكة وبلیغة، تتحول فیها القدس من صورتها البهیّ

فس ّ الحاجة الخاصة للحاجة النّ بالقدس من أجل تحقیق الأهداف یة والمنافع الشّخصیة فإن
   .2أعطتها أعلى المنازل وأرقاها

ا :ویقول أیضً  
 َ ْ أَ ر َ  تُ ی َ عرِ الم هُ ي ی قَّادَ دُ نُ ُ ر طْ  

 ِ ه : من قصیدتِ  
 ْ ون ُ ر ْصِ َ ما تُب  لأبُصر

                              
.219 218، ص تیریایفاكالقهوة في السرحان یشرب  ،1مج، الدیوان   1  
عر الفلسطیني المعاصررضا علي محمد لدادوة،   2  إبراهیم نمر موسى :إشراف ،)رسالة ماجستیر( ، القدس في الشّ
.139م، ص 2004فلسطین،  جامعة بیرزیت     
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ٌ یؤدِّي ور یرةَ نُ َصِ نَّ الب  فإِ
مِ  دَ ْ .... إلى عَ ون نُ 1أَو جُ  

اعر هنا ربط حاله بحال المعري الذي یطرد نقّاده من قصیدته، فهو كذلك           فالشّ
فض و  الأعداءكان یطرد  محمود درویش   ّ الطّرد من أرضه، فكلاهما یشتركان في الر

مِّقَ دلالاته ومكابدته إلى  َ ع ُ ی اعر اتّكأ على فلسفة المعري لِ ونقّاد البصیرة، ومن هنا نجد الشّ
  . شعبه

اكما یقول  :أیضً  
 َ َ  ابُ ب ْ الب ْ  لاَ ....  لاَ  ؟ رِ ح تقترب  
 َ ِ  ا ابنَ ی ، یا ابن آدم منالخطیئة  

لم تولد لتسأل، بل !حدود االله  
ْ صدیقً  ... لتعملْ  ً كن ب 2 اا طیّ  

اعر      ة برؤیة جدیدة تخدم وِجهة نظره مثل الأنبیاء آدم   فالشّ قد وظّف الرؤیة التّاریخیّ
قابیل ونرجس وعناة، وجلجامش، وشعراء مثل  :(وشخصیات أخرى دینیة وأسطوریة مثل

ا)وهیدجر معري، وطرفة بن العبد، وریني شارامرئ القیس، وأبي العلاء ال ً ن  ، ووظّف مدُ
ل الشّخصیات والأماكن رموزا و   ،)عكا والجلیل، وأورشلیم :(مثل   واقتصادا لغویا عالیاتمثّ

وظهورها في النّص یجعل المتلقي یشتبك مع النّص الشّعري محاورا لیكشف مدى 
دة أو خلق محیط إبداعي قابل  اعر عبور آفاق جدیدة، أو تولید معانٍ متعدّ استطاعة الشّ

  .لفرض هیمنته على المتلقي
  
  

                              
.31، صجداریةمحمود درویش،    1  
.60المصدر نفسه، ص    2  
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:( Pessimism ( الرؤیة التّشاؤمیة: ثانیا    
لبیة التي تؤدي بالإنسان إلى مرض وعدم یعتبر      ّ فات الس الاتزان  التّشاؤم من أهم الصّ

  .فتحدث للإنسان اضطرابات في النفس الإنسانیة
   ).المتطیر، ومن یُسيء الظّن بالحیاة (فهو لغة والتّشاؤم نوع من أنواع هذه الاضطرابات 

َ وشأَ. یعني الشّر: والشّؤم ُ م ً ه َ ویقال :ام شأم ّ علیهم الشُؤم َ علیهم: جر أَم َ علیهم. شَ ئِم : شُ

ماً  ْ ٌ علیهم. صار شُؤ م ُ ؤ ئِیم) ج(فهو مشْ  ﴿:وفي التّنزیل العزیز قال تعالى. 1مشاَ   

                َ﴾2. 

َ  وقد      م ْ ّ الشُّؤ م ورد في القاموس المحیط أن ُ   .ضدّ الیمین، والتّطیر معنى یلازم التّشاؤ
ه متشائم: فیقال   وأصله. تفاءل به ومنه تشاءم(فالتّطیر لغة . إنسان متطیر بمعنى أنّ

  .3به ویتشاءمالتّفاؤل بالتّطیر ثم استعمل في كل ما یتفاءل  
ائر الأشأم والطّیر : ومما قیل حول تطیر العرب تفاؤلا وتشاؤما قولهم وجرى لهم الطّ

.الأشائم  
 ِ ُ فإذا الأشائ ِ   یامنوالأ كالأیا        منِ   م ْ كالأشائ م  

:وقال زهیر  

نرضع فتفطم تمدكأحمر عا      فتنتج لكم علمان أشأم كلهم   
  . 4 لا طائركمجازا طائر االله: وعندما یستعمل التّطیر تفاؤلا یقال

                              
َ ( ، مادة 469، ص المعجم الوسیط   ئِم ).شُ 1  
.19سورة البلد، الآیة    2  
سالة، ط، القاموس المحیطباديآوز الفیر  3 ّ ، مادة 1125م، ص 2005، 8، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الر
) ُ أْم ).الشَّ   

مخشري،   ّ ). شأم(، مادة 490ص  ،أساس البلاغة الز 4  
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فس      ّ لعلماء النّ ّ  كما أن التّشاؤم نزعة اعتباریة في  (مفهوما یوضح الرؤیة ویحددها فإن
، وأخذ الجانب  هن إلى رؤیة كل شيء أسود قائماً همال كل ما . من كل شيء السیئالذّ ٕ وا

ه یتألف جوهرا  فلا یصح الخلط بینه وبین . من عادة ذهنیة شاملة دائمة... عداه ذلك أنّ
ارئة وضیق الخلق الذي یهاجم  العادي فجأة یمیل به في فترات  الإنساننوبات الكآبة الطّ

ّ التّشاؤم . )1نحو التّبرم بالحیاة والتذمر من تصاریفها    لیس حالة وقتیةومن هنا نفهم أن
بل هو حالة مرضیة نفسیة ملازمة للشّخص مدى الحیاة فیكون المتشاءم ذا تركیز مقاوم 

راع(امتداد العمر على الجوانب السلبیة للحیاة    الألم، الموت، الفقدان، الإحباط، الصّ
نب   .المشكلات التي لا حدود لها...) مشاعر الذّ

ّ هناك فرق بین التّشاؤم والتّطیر، فالتّشاؤم مرض یصیب المرء ویلازمه ویقوقع      كما أن
یجابیاته معتمة مظل ٕ أما التّطیر فأصل استخدام الكلمة للتّفاؤل، ثم خضع .ةمحیاته وا

لبیات الیومیة ّ بل هو تشاؤم من . المصطلح لمعنى التّشاؤم، ولكن لیس تشاؤما من الس
     .2الدّخول في شهر معینصوت، أو رؤیة شيء أو سماع 

رویشیة، والتي یقول فیها  :وهذا ما سنعرفه من خلال دراستنا للقصائد الدّ  
ْ ال َ یو ْ  م واد ّ .إنجیل الس  

ِ  الیوم تابتْ  ٌ عن توبة َ  مریم ِ وارتفع ْ  التّوبات .الحداد  
االله إلى جبینِ   

غیرةُ  ِ الملائكة الصّ  واختفت
 ِ ماد ّ 3... في أكالیلِ الر  

                              
حمان شكري ثریا بنت بشیر بن محمد الكعكي،  1  ّ    )رسالة ماجستیر( دراسة تحلیلیة نقدیة،التّشاؤم عند عبد الر

راسات العلیا، جامعة أم القرى  :إشراف غة العربیة وآدابها، قسم الدّ عودیة،  محمد سید أحمد ربیع، كلیة اللّ ّ   م2009الس
    .  11ص
.12، ص المرجع نفسه   2  
ل العالي ،2الدیوان، مج    .376، صمدیح الظّ 3  
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ن لنا لما جرى الیوم من قتل واستشهاد وعذاب في حق       اعر في هذا المقطع یبیّ فالشّ
ه تكرر یوم صلب المسیح وتوبة مریم المجدلیة  الفلسطینيالشّعب  د في بیروت، كأنّ ّ المشر

ها إذْ ارتدى  ُ     الكتاب المقدّس ثوباً أسود، وتابت مریم المجدلیة وبكت كثیرا الإنجیلوبكاؤ
ها وحزن االله من  ماد لكنّ ّ عظمة الحداد والمأتم، وماتت الأطفال البریئة واختفت في أكلیل الر

ماد كما ینبعث طائر العنقاء من رماده ّ    .ستولد من الر
ّ الأسودإضافة إلى ذلك       محمود "دلالة التّشاؤم، حیث یتكرر الأسود في شعر  فإن

ون الأ" درویش ّ اللّ سود لونا جنائزیا، والذي بدوره بمعان مختلفة ودلالات متنوعة، كما أن
  :إلى جانب ذلك یقول .یحمل الحزن والیأس أو الموت

 ْ َ واس َ طَ ت ْ  القلبُ  اع َ  أن ْ ی دَّ البراريوِ ع عِ ُ ْ ی ي، وأن  
ٌ جاهزٌ من أجلنَا..بالبكاء الحرِّ  بحر  

 ِ ام ِ دع جسمك الدّ قُ للخریف المرِّ أجراساً  ي یُصفّ  
 َ َ س ِ تَّ ت َ حالصَّ  عُ س يارِ ــــ  

ُ ا قلیل، عمَّ  َ  حین ینقضُّ الفضاء 1 على خطاك  
، الانفجار، اللهف ّ مى، المر اعر قد یوظّف في معظم قصائده البكاء والبحر، الدّ    نجد الشّ

اعر وشعبه تحت  فكل هذه الكلمات دلالة على التّشاؤم والمعانات التي عانى منها الشّ
   .نیف العدو

 َ ذْ ب َ قَ خُ َ ای ِ ذْ خَ ، اتَّ اك ا في حضرةِ ت ِ الأطْ  ي ساعدً َ . لال ذْ قاموس خُ  
 َ يـــــــــارِ نــــ  
َ وانْ  ْ صِ ت ـــــر  

 ِ ُ  في وردة م ى علیــــكَ مـــن الدّ َ م ْ ـــــــــوعِ تُر  
 ٍ ، وعــــارِ  ومن رغیف ، حـــافٍ یـــابسٍ  

ـــــاریـــخِ  ْ في آخر التّ ...وانتصر  

                              
ل العالي ،2الدیوان، مج    .349ص ،مدیح الظّ 1  
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َ  إلاَّ  لا تاریخَ  رِّ م ؤَ ُ ُ خَ ا ی َ هِ ـــــــــــــــكَ في انْ رحیلُ  ــــــــــــــه 1يـــــــــارِ یـ  
ا في هذا المقطع أفعال      ه بما الإیجاب، والتي تدلّ على الأمركما یستعمل أیضً ؛ أي إنّ

ا ً عنده یكون دائما موجه إلى المخاطب، لكّن فاعله  الأمرفعل و  .یتوقّع أن یكون نافع
ا، أي لا یتحدّث إلاّ عبر  ً ا متخفّی ً غیف الیابس، وهذا ما الأشیاءیكون مستتر ّ ، في الوردة والر

اعر    .في حالة قلق وتوتر نحو وطنه الحبیب، وما یعانیه شعبهجعل الشّ
ا :ویقول أیضً  

ْ أَ    َ نَ ی َ م ْ لَّ ا و َ  تَ ی ْ و َ ج َ ه :ك  
ٍ  كلُّ  .للانفجارِ  قابلٌ  شيء  

 ْ ٌ الآن بح ،ر  
، ُ لُّه بحــــــر ٌ كُ  الآن بحــر

 ُ  ومن لا برَّ لــــــه
ُ لا بحـــــــر  لـــــــه  
 ُ َ والبحر ص ُ ور انَ ت  
 َ َ فلا تذهب ت ً م 2اام  

من، وأصبح كلّ شيءٍ قابل للانكسار         ّ اعر في هذا المقطع فَقَدَ الإحساس بالز فالشّ
یح والبحر والعواصف والبرق والدّخان والغبار  ّ والانفجار، كما یري أنّ كل من من الر

ورغم هذه المحن . الشّعب الفلسطیني یشكّل معادلا موضوع للمعاناة والمآسي التي أصابت
عاب بإرادة الإنسان الفلسطیني  یبقى لدى محمود درویش الأمل في التّغلب على تلك الصّ

  .الفذ الذي یحمل الأمل في التّخلص من هذا العدو الغاشم
:أما في قوله   

 ْ ، یا اب كَ دَ ْ ح َ نْتَ و ْ كُ    أُمِي نَ كم
َ مــن أَبٍ    یا ابنَ أكثَر

                              
ل العالي ،2الدیوان، مج    .349، ص  مدیح الظّ 1  
.352، ص المصدر نفسه   2  
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 ْ ْ  كم ك نْتَ وحــدَ  كُ
ْ القَ  ٌ  حُ م ر ُ ِ في حقُ م ینَ رِ الآخَ  ول  

 ُ َ  والماء ْ مـ ــــــــالح  
 ُ ُ . ذٌ ولاَ فُ  والغیم جم َ  وهذا النّ ْ ـارِ جـ ح  
ْ وعلَ  َ ی َ  ك ْ أن ت َ ح َ  ایــ ْ وأن  یــاتح  

 ُ ِ وأن ت یتــــونِ حبّ  لَ ي مقابِ عط َ  ـــةِ الزّ ك ـــــدَ .جلْ  
َ  كم كنتَ  .1وحـــــــــــــــدك  

ه كان        ا عن آلام الغربة والتّشردبأنّ ً یاع معبِّر   ، وما یلاقیه الشّعب الفلسطینيوالضّ
كما یرى الجوع رمز للجوع، وعدم الهناءة، أو شعور بمرارة  ویقاسیه من صنوف العذاب،

    .الحیاة في التّشرد عندما تصبح لقمة العیش منَّة من الآخرین ینغصونها علیه
اعر كما      ین، فالأول  باعتبارهما رمزین طبیعیین "صبرال"و "اللیل"یوظّف الشّ متضادّ
لم رمز  ، أما الثانیة فهي دلالة على مدى صبر وتفاؤل الفلسطیني على العذاب القسوة والظّ

هیوني    :حیث یقول علیه،الذي أوقعه العدو الصّ
یـــــــــلٌ وِ طَ  لیلٌ    

 ُ َ ی ُ صِ ر َ  د َ  الأحــــــــــــــلام افي صبر  
 ً ْ  ا وصبر نائمـــــــــــــــه  

 ً ِ بقایا الكَ  ا صبر ِ  ف ٍ  في جسد قتیـــــــــل  
 ودّعتْ فرسانها وزمانها

.................. 
  لم ترحلــــــــــونَ 

 
                              

.352، ص مدیح الظّل العالي ،2الدیوان، مج    1  



 الفصل الأول                                                  تمظھرات المكابدة من خلال الرؤى

 

 50 

 َ ُ تْ وت ِ  ونَ كُ ر َ ن ْ كُ سائ ٍ  في بطنِ  م ِ  لیل ؟1من جدید  
الذي ضرب به المثل " البحر"حیث تأخذ المعاناة رمزا آخر عند محمود درویش وهو     

في الخیر والعطاء والكرم؛ لكن محمود درویش یعطي لهذا الرمز دلالات مختلفة عما هو 
یاع والظلم  ْ رمز للضّ   :كما یقول أیضا. والقهر والتّسلطمألوف عنه، یجـــي

  ْ ٌ بح َ  ر َ  لأیلول َ ا نَ یفُ رِ خَ . الجدید ْ ی ..و مــــن الأبــــــــــوابِ نُ د  
 ْ ٌ بح ِ  ر شید َ . المرِّ  للنّ .ـــــــهاالقصیدة كلَّ  ا لبیروتَ نَ أْ هی  

 ِ ـــــــــــهارِ  بحر لمنتصف النّ  
................ 

ْ لیدیكِ  ِ  ، كم ْ م َ  ن مـــــــوجةٍ سرقت یدیك  
 مـن الإشارة وانتظـــــاري

أول صخرةٍ  ضع كیس العواصف عند. ضع شكلنا للبحر   
2وانكساري.. واحمل فراغك   

تات والرحیل والهجرة، كما هو       رمز للعدوان الغاشم والطّغیان فالبحر هنا رمز الشّ
تات الفلسطیني منذ الهجرة  وهي واضحة في هذا المقطع؛ إذ تنبعث من البحر رائحة الشّ

للبنان سنة  الإسرائیليجتیاح الا وحتى بعد. 1967، مروراً بهجرة سنة 1948سنة 
   .م1982

ّ أطفال القدس یقتلإلى      اعر بأن ن مـن طرف العدو وهذه الملائكة و جانب هذا یرى الشّ
ّ كیان  اعر یتألم من خلال رؤیته لهذا المنظر البشع الذي یهز البریئة التي لا ذنب لها فالشّ

ول العربیة والحكام العرب لا أنّ غیر . مسلم یرى أمامه هذا المشهد كل جدوى من فعل  الدّ
نقض هذه الدولة التي تضیع أمامهم، والتي هي بلاد الأنبیاء المقدسة ُ   .أي شيء ی

                              
.370ص  ، مدیح الظل العالي،2مج ،الدیوان   1  
.349، ص المصدر نفسه   2  
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:أیضا یقول كما  
 َ ِ  طَ قَ س ِ  اعُ عنِ نَ الق   ناعِ عن القناعِ الق

 َ ِ  طَ قَ س ُ نَ الق اع  
ْ ولاَ    أحد

َ لاَ أَ  َ  ك َ في الم ِ  ى المفتوحِ د سیانِ  للأعداء   والنّ
َ فَ  َ ج ْ  لَ ع كلَّ مــــــــــتراسٍ بلد  

ْ .. لا  لا أحد  
........ 

 ُ  سقط القنــــــــــاع
ومطاعُ عربٌ أَ  ُ ْ ــــوا ر هم  

ْ . عربٌ  وباعوا روحــــــــــهم  
واوضــــــــــاعُ .. عربٌ   

 ُ 1سقط القنــــــــــاع  
اعر یعاني      و الأحزان التي یعاني منها شعبه من تلك الأوضاع والآلامومن هنا نجد الشّ

قوط هكما استعمل هذ ،المنهوك ّ ها  ،الكلمات الممثلة في الس باعوا، ضاعوا، أطاعوا، كلّ
ه  م العرب لهذا العدو الغاشم وهو یقتل یدمر یشرد، أي إنّ دلالة على مدى رذوخ الحكاّ

مار والخراب وهو لا یحرك ساكن أبشع سمار  ّ  اطرق التّعذیب والدّ لا یعنیهم  الأمروكأن
  :لذلك یقول مطلقا

 َ َ أَ  یوم َ ر َ ذْ وأَ .  اك بُ ه  
ِ غَ أُ  َ ن ِ  أو لاَ  یك 2یكَ أُغن  

                              
ل العالي2الدیوان، مج    .358، ص ، مدیح الظّ 1  
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غیرة التي     اعر بالعصافیر الصّ ار على الأطفال التي یشبهها الشّ ومن خلال إطلاقه النّ
من أجل التّقلیل من  الأطفالبقتل لا ذنب لها في كل حال من الأحوال، لكن العدو یقوم 

كان أو الشّعب حتّى یخلو له الجو ویعیش بكل حریة ولذلك یقول ّ :الس  
   َ ْ وت ِ لُ قُ ص ي المسافةُ ن  

 َ ْ كما ی ازجُ  الموتُ  لُ قُ ص ّ َ  الطـــــــــــ اقِ  وجوه شّ ُ الع  
ا من المزامیرِ  ً  وكلما ازددتُ اقتراب

...ازددت نحولا   
........... 

ـــــــــار على العصافیرِ  1أطلقوا النّ  
اعر    عانى العدید مــن ویلات الاستعمار الغاشم، أي منذ طفولته  "محمود درویش "فالشّ

لم یعیش مثل أي طفل في العالم هو وشعبه، كما أنّ شعریة المكابدة في شعر محمود 
  :درویش تحمل في أغلب حالاتها رؤى تشاؤمیة وذلك مـن خلال قوله

َ لَ أفْ  ُ ال تِ س َ  حواس ْ أَ و َ ص ْ قیداً على أَ  تْ حَ ب ِ لاَ ح انَ م  
  لقدسِ ا وعلى حدودِ 

 ُ ِ  ، وحاسةُ أفلست الحواس م ْ  الدّ َ نَ أی ِ  تْ ع ْ یهِ ف م  
 َ َ قَ و ُ تْ اد ْ ه ِ  م ِ  إلى الوجه البعید  

َ بِ حَ  هربتْ  َ یب ُ ت ْ ه ْ  م َ إلى أس َ ارِ ـــو َ ه َ غُ ا و ِ ز َ ات ــــــاه  
َ فَ  َ ت ُ م 2وارد  

                              
.184 183، صمزامیر ، 1الدیوان، مج   1  
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نجدها تحمل رؤیة تشاؤمیة یصور فیها ) المكابدة( أفلست لهذه المعاناة  فدلالة    
اعر آلامه ومعاناته التي آل إلیها ّ الحواس أصبحت قیدا على الشّ ه یرى بأن ، خاصة وأنّ

  . وهذا ما أدى بهم إلى التّمرد. أحلامهم وعلى القدس
ْ لَ  َ  م ْ ت ُ حَ ر ـــونَ لـ  
 ُ َ وت َ  ونَ قُ لِّ ع َ م ْ كُ سائ م  
 َ ُ  فوق ِ یَّ خَ الم ِ  م ؟والنیّشیـــد  

.......... 
َ فَ  ِ َ  يِ لأ ُ فَ نْ م ْ ــــــــــى ت ُ جَ ر ،ونَ ع  
 َِ َ  يِ لأ َ فَ نْ م ْ ــــــــــــــى ت ُ جِ ر ؟1ونَ ع  

هیوني ضدّ شعبه البسیط الذي لا یملك أي      اعر هنا عبّر عن وحشیة العدو الصّ فالشّ
فاع عن نفسه سوى الحجارة مقابل ما یملك هذا العدو من دبابات ومدافع وأسلحة  شيء للدّ
فتّاكة وبالتّالي أصبحت القدس فاقدة الكثیر من شعبه وصارت تبكي على رحیل المقاتلین 

ه عون عن بلادیدافعنها الذین كانوا  كل ما یستطیع من أجل هم أمام عدو أقوى منه، وأنّ
  .الحفاظ على هویته

ولة  اعر عاش تجربة الدّ غة وسیلة للتّعبیر، فالشّ ّ اللّ اعر خائفا على لغته، لأن وكان الشّ
غة العبریة   .الإسرائیلیة، كما عاش خوف موت لغته واحتلالها بلغة جدیدة هي اللّ

دة بشكل      غة في مقاطع متعدّ والتجربة الشّعریة تجربة لغویة، لذا ظهر الخوف على اللّ
ر ّ    . علني وصریح ومكر

ُ خَ أَ  ِ غَ ى لُ لَ عَ  اف يت  
ُ اتْ فَ  ٍ كُ ر ِ  وا كلَ شيء على حاله  

 

                              
.370ص الأرض، ، 1الدیوان، مج    1  
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ِ وأَ  ُ ع َ وا الحَ ید غتِي اةَ ی !1إلى لُ  
اعر إلى الحس الجنائزي التّشاؤمي، وذلك في تصویره حالة تیع    الحصار التي مد الشّ

  :یعیشها الشّعب الفلسطیني، حیث یقول
 ُ َ نْ هنا عند م َ ح ِ د ِ لاَ التِّ  رات َ ، أَ ل َ م ُ الغُ  ام وبِ ر  

ْ وفَ  َ و ِ ه ِ  ة الوقت  
ْ قُ  َ  بَ ر َ ب ِ س َ  ینٍ ات ِ وعَ طُ قْ م ِ  ة ل الظّ  

َ فْ نَ  َ  لُ ع َ م َ فْ ا ی َ السُّ  لُ ع ُ نَ ج اء  
 َ َ وم َ فْ ا ی ِ  لُ ع َ  عنِ  ونَ لُ العاط َ الع ِ م ل  

َ نُ  ي الأملبِ ر  
 ِ الفجرِ  بلادٌ على أُهبة  

ْ صِ  ٍ  نا أقلُ ر 2ذكاء  
ه باسم إشارة     اعر نصّ ر لنا صرخة ممیتة من أعماقه " هنا"كما یبدأ الشّ ّ ه یصو وكأنّ

من وهو  ّ وداء، التي یعیشها الشّعب الفلسطیني منذ قرون من الز ّ د لنا الحالة الس ّ لیجس
لاح الموت ،یحارب طواحین    .التي تزداد عنادا وقوة متوحشة ضدّ شعب أعزل من السّ

ة هي    ّ الغروب دلالة على )الفجر   ≠الغروب : ( كما یجمع بین ثنائیة متضادّ ؛ أي إن
ا ّ   .الفجر دلالة على النّصر وحلول یوم جدید مكان غیر آمن، أم

:ویقول أیضا  
  َِ َ ا نُ نَ لأ ْ ح ِ م َ ل ِ  ق صرِ  في ساعة النّ  

 َ ِ  في لیلنا المتلألئِ  لا لیل بالمدفعیة  

                              
. 66، صجداریة محمود درویش،   1  
م، ص 2004، 1دار ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، ط ،حالة حصار ،الجدیدة الأعمالمحمود درویش،   2

178.   
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ار  أعداؤنا یسهرون وأعداؤنا یشعلون لنا النّ  
ِ لكَ في حُ  َ بِ الأقْ  ة ِ ی ة  
َ " أیوبَ "هنا بعد أشعار  ً  لم ننتظر اأحد  

 ُ َ إلى أن نُ  سیمتد هذا الحصار ُ  علم ناأعداء  
 ْ نا الجاهليرِ نماذج من شع  

..................... 
 ْ ُ صلصاله 1هنا یتذكّر آدم  

ّ الإنسان الفلسطیني       اعر بأن ه صار ینظر إلى یرى الشّ ، لأنّ اعة أقلّ ذكاءٍ ّ   النّصرس
یل لیس لیلا ها تأتي، فاللّ ّ مدفعیة العدو تقصف فتضيء ما حوله من عتمة، لكن 2علّ ، لأن
 ٌ احة . هذه الإضاءة فیها حصار ّ فالعدو عندما یشعل في هذه الأقبیة، لا لبثّ الأمن والر

هِ من النوم)القدس(نفوس شعوب هذه المدینةوالطمأنینة في  ْ ی َ ن ْ ٌ لعی نما حصار ٕ   . ، وا
.( Optimisme ( :الرؤیة التّفاؤلیة: ثالثا   

:لغة أ   
ن به  :بالشيء) افتأل(بالشيء جعله یتفاءل به ) فأله(من الفعل         ّ : به )تفاءل(تیم
الفال، وقد یستعمل فما یكره : قول أو فعل یستبشر به؛ وتسهل الهمزة فیقال): الفأل(.افتأل
  .3أفوال وفؤول) ج(لا فأل علیك، لا ضیر علیك : ویقال

كل من الرؤیة التّفاؤلیة والرؤیة التّشاؤمیة والرؤیة التّاریخیة اهتمام الباحثین قد شغلت و     
فس في الفترة الأخیرة و  فس الایجابي، وعلیه خاصة وعلماء علم النّ بعد اهتمامهم بعلم النّ

ّ هناك أفراد اتخذوا التّفاؤل سلاحا لهم لمواجهة تحدیات الحیاة المستمرة، فكان وفیا لهم  فإن

                              
  1  .179  178ص  ،حالة حصار ،محمود درویش  
.28، ص ، الأثر التّوراتي في شعر محمود درویشعمر أحمد الربیحات   2  
).فاءله( مادة  ،671ص  ، المعجم الوسیط،   3  
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ر نه الحیاة لبیة، ومنهم من اتخذ التّشاؤم كنهج یسیّ ّ وعلیه سوف نحاول . من تأثیراتها الس
تّشاؤم وكذلك التّاریخیة، كذلك إلى تمظهرات التّطرق إلیه من خلال تعریف التفاؤل وال
  .المكابدة التي عانى منها الشّعب الفلسطیني

نوات الحدیثة      ّ فسیة التي لاقت اهتماما وقبولا في الس فالتّفاؤل یعتبر من المتغیّرات النّ
ةمن قبل العدید من الباحثین،   دراسات من خلال ارتباطه بالعدید من المتغیّرات وقاموا بعدّ

ها تدور حول معان مترابطة. الأخرى ة، ولكنّ   .مما أدى إلى وجود تعریفات عدّ
بأنه اتّجاه یشمل الجوانب الإیجابیة  « ) Baldwin et al(وآخرون "بالدوین"حیث یعرف 

  .» للحیاة، كما یرتبط بالمزاج أقل اضطرابا في الاستجابة نحو أحداث الحیاة
ه التّفاؤل )Selgman ("سیلكمان"ویعرف ریقة التي یستخدمها الفرد  « :بأنّ الأسلوب أو الطّ

ّ التّفاؤل یعدُّ تحت مستوى الأمل، وهو میل    لزیادة التّحكم الشّخصي، ویعتقد بأن
  .»1أو توجه نحو الجوانب الإیجابیة في الحیاة

ه)  Carver & Sheier"(شایر وكافر"كما یعرفه    النّظرة الإیجابیة والإقبال على  «:بأنّ
غبات في المستقبل بالإضافة إلى الاعتقاد باحتمال  ّ الحیاة، والاعتقاد بإمكانیة تحقیق الر

د من الأشیاء بدلا من حدوث الشّر أو الجانب السیئ   .»2حدوث الخیر أو الجانب الجیّ
عرف التّفاؤل) Golman ( "جولمان" جانب ذلك نجد إلى    ُ یتوقع الفرد توقعات قویة  «:ی
 ّ غم من النّكسات  الأمورأن ّ عموما سوف تتحول في الحیاة دائما إلى ما هو سلیم على الر

كاء العاطفي یحمي الإنسان من الوقوع في اللامبالاة  والإحباطات، والتّفاؤل جانب من الذّ
یعلى حصة الإنسان المكاسب في حیاته على  الأملمجریات الحیاة القاسیة والتّفاؤل مثل 

                              
فس الإیجابيسلامة یونس مرعي ،    .85م، ص2011، 1القاهرة، ط ، مكتبة الإنجو المصریة، مصر  علم النّ 1  
فسیةشویعل یزید،   2 بط واستراتیجیات مواجهة الضغوط النّ ، تخصص التّفاؤل والتّشاؤم وعلاقتهما بمركز الضّ

فسیة، إشراف حة النّ فس وعلوم التربیة : الإرشاد والصّ یة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم النّ بحري نبیل، كلّ
.22  21م، ص2013 2012والأرطفونیا، جامعة الجزائر،    
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ا التّفأن یكون بطبیعة الحال ت ّ ذاجة فقد یسبب فاؤلا واقعیا، أم ّ اؤل المفرط في الس
ابقة نجد الشّاعر محمود درویش .»1الكوارث ّ   :یقول ومن خلال التعریفات الس

ها الوطنُ  ُ  أیّ َ الم ُ رِ كَ ت َ  ر ِ  حِ ذابِ في الم   يوالأغان
 َ بك إلى مطارِ  من مطارٍ  لماذا أُهرِّ  

2..كالأفیون   
ّ یرى        اعر أن رت فیه المذابح والتّشریدوطنه قد الشّ ّ دت وتكر ، كما یرى والتّهجیر تعدّ

رضه وأولاده؛ أي كل شيء في القدس  ا شدید على أرضه وعِ ً ا وحزن ً أنّ شعبه یكابد آلام
ه سیأتي أو یجيء هذه دلالة على رمز  ،)الأبیضالحبر  (العریقة، وفي قوله لام وأنّ ّ الس

ول العربیة الأخرى، وذلك في قولهیوما ما وتأخذ القدس استقلالها وحریتها مثل    :بقیة الدّ
ْ نَ . ُ ر ُ س ْ القُ  م ُ د :س  

  ٌ َ  إله َ ی َ ت َ رَّ ع ٍ خَ  ى فوق ْ  أشباهُ . ضرةِ الخَ  داكنِ  ط عصافیر تهاجر  
ٌ  وصلیبٌ  ّ  واقف اعر الخلفي ٌ . في الشّ ُ  شيء الـــــبرقوق یشبه  

 ِ ْ  والدّهشة مــــن خلف القنـــــــــاطر  
........................ 

ُ  نكتبُ  :القدس  
ِ  عاصمةُ  ِ ..  الكاذبِ  الأمل الكوكــبِ ..  الـــهاربِ  رِ الثائ  

ِ قَّ في أزِ  اختلطتْ . الغائبِ  َ ت   ا الكلمــــــاتُ الغریبةُ ه
ِ  وانفصلتْ  ُ  عن شفاه ِ غَ الم ینَ ن ّ ُ  ــــــــ ل َ بــــــــ والباعةِ القُ  

3السابقة  
ین ولدوا في      اعر القدس تنادي على أطفال الذّ الأسر، والسبي، وتعدهم  كما صور الشّ

ّ معهم في سبیهم، ولا  ّ یكبرون وینسون ما مر بالعودة إلى القدس في أقرب الأزمان، ثم
  ":  درویش"یقول . یبقى سوى ذاكرة الماضي في لیالي بابل

                              
كاء العاطفيدانیال غولمان،    .130ص م،2000ترجمة لیلى الجبالي، عالم المعرفة ، الكویت، دط،  ،الذّ 1  
.181، ص مزامیر ،1الدیوان، مج   2  

. 190المصدر نفسه، ص   3  
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  :ونغني القدس
َ  ای َ  أطفال بابل  

 َ ِ ی َ ا موال ِ  ید لاس لَ السّ  
 َ َ س ُ ت ُ ع ً  ونَ ود اإلى القدس قریب  

 ً َ وقریب ُ ا ت ُ كب .ونَ ر  
 ً َ وقریب ْ ا ت ُ ح يالماضِ  من ذاكرةِ  القمحَ  دونَ ص  

 ُ ْ  حُ صبِ قریبا ی م َ  ــــــــعُ الدّ لْ ابِ نَ س  
 آه، یا أطفال بابل
قریباً  ستعودون إلى القدسِ   

 ً َ وقریب ُ كْ ا ت ُ ب .ونَ ر  
 ً اوقریب  
 ً اوقریب  
 ً اوقریب  

َ لُ هلِّ  اوی  
َ لُ هلِّ  1اوی  

اعر هنا        ه سیأتي یوما  یدعوفالشّ إلى التّغني بالقدس الحبیب ویؤكد للجیل الناشئ بأنّ
ویفرج كربهم، وتأخذ القدس استقلالها ویعیش كل طفل في اطمئنان مثله مثل باقي أطفال 

وارى على ألسنة الأبناء والأجداد؛ أي العالم، ویبقى الماضي سوى كلام وحكایة عابرة تت
ّ الأمل المنشود الذي یتمنى  ها قصة العودة إلى " یشدرو "إن ل الأیام، إنّ َ ب قْ ُ أن یأتي في م

جون ّ ین یواجهون الس أت لاستقبال أبناءها المنفیین، الذّ   .أرض الوطن، والقدس قد تهیّ
  ومازالت القدس تطلب أطفالها، وتأمل منهم أن یكبروا، وأن یحصدوا الخیر والنّعمة   

 ّ قمة، وستصبح بعد ذلك دموع الس ه الأمل بعد الشفاء والنّ بي والأحزان دموع فرحٍ وخیر، إنّ
لَّهُ یعود        .إلى وطنه قریباالمأمول الذي یراه الفلسطیني ویحلم به، عَ

                              
.191 ص مزامیر،، 1الدیوان، مج   1  
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في حین نجد أنّ قصائد درویش قد امتزجت بالحزن والحسرة؛ ولكن لا یختم علیها     
  .الیأس، بل في كثیر من قصائده یجد الأمل بالعودة إلى أرض الوطن

ائد في القصیدة منذ البدایة وحتّى المقطع الأخیر، حین  وظل       ّ ضمیر المتكلم هو الس
ها بضمیر الجماعة  سم والكتابة والغناء، فكانت كلّ ّ فهو  »نرسم، نكتب، نغنّي  «أخذ في الر

نب بسبب الخروج حساسه بالذّ ٕ اعر وا   حین أراد أن یكمل المشهد الذي ابتدأ بمشكلة الشّ
ة للقدسأخذ یتحدّث بضمیر الج هایة المأساویّ ّ الجمیع اشتركوا في هذه النّ      1.ماعة، فكأن
  : أما في قصیدة الأرض

 َ ِ أُس ْ  ي التّرابَ م ِ ام ٌ ت ِ  داد ُ ل ِ ر يوح  
 ِ ِ أُسم َ ي ید الجروحِ  ي رصیف  

 َ ً  أُسمي العصافیر ا و تینَ لوز  
ٌ جَ ي شَ وعِ لُ أُسمي ضُ  ر  

 ْ ُ وأس ِ  لُ ت درِ  من تینة ْ غُ  الصّ انً ص  
 ُ رِ جَ كالحَ  وأقذفه  

 ُ ابةَ  وأنسف ِ  دبّ ِ الفات 2ینَ ح  
اعر       یئة التي یمر بها القدس وما یعتریها من تدنیس وقتل، ها هو الشّ ّ بعد الحالة الس

ویتوحد مع التّراب ومع الحصى ومع العصافیر، ومع الشّجر، لیستل من معاني یتفاءل 
هاینة المجرمین،كما یكرر الشاعر فعل المضارع المبني  ا یتحول قنبلة في وجه الصّ ً حجر

، ومن هنا فمظاهر مكابدة ذات فعل إبداعي لا ینفصل عن الواقع، بل )أسمي(للمجهول
  .تشكیله جمالیایقع علیه لیعید 

:یقول أیضا كما  
ِ وهذا نَ  ِ ش يید  

 ُ ُ وهذا صعو َ الفَ  د ِ ى العربِ ت والقدسِ  ي إلى الحلم  

                              
.61، ص بنیة القصیدة في شعر محمود درویشناصر علي،    1  
.318ص الأرض، ،1مج  الدیوان،     2  
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َ  في شهرِ  َ  آذار ْ ت َ س ْ ت ِ ی ْ الخَ  ظُ ق لَ ی  
ِ سیِ  ُ دت !ي الأرض  

 ِ َ والق ُ ی ْ اللَ  م َ یَّ بِ و ْ ةُ ت ُ ب َ طُ س ِ ه ادةً للصلاة ِ  ا الخیلُ سجّ ریعة ّ   الس
َ بین الرِ  ِ  احِ م ـــــــــي وبـــــــین دم  

 ُ ُ  دائرةِ  نصف ْ ت ْ الخَ  عُ جِ ر ْ قَ  لَ ی ً و ــاسـ  
 َ َ لْ وی ْ وجهِ  عُ م ُ ي ووج َ ه ِ  ك ْ ا وعُ یفَ ح َ ر 1ـــــــــاسـ  

كما یحثُّ محمود درویش بأن الفتى العربي سیأتي یوما ویصعد الحكم الذي كان یحلم     
كبات التي به وهو تحریر القدس من ید الإسرائیلیین؛  ّ هذا الشّعب عاش المآسي والنّ لأن

ت بالوطن جاءت قصائده تثیر العواطف، وتقوي العزائم وتشحن القلوب  وبالتّالي. حلّ
حاملة خطایا حیا یمزج الحاضر بالماضي، كما یعتبر بأنّ شهر آذار هو ذلك الشّهر 
ّ استیقاظ الخیول هو دلالة على العزة والكرامة   الذي حدث فیه كل الأشیاء كما یرى بأن

ّ الأرض تبشر بالخصب بالعنفوان والقوة وكلها وحین تستیقظ الخیل یشعر  تنم على أن
  .القادم

كما یرى الأمل في بلاده العریقة، وخاصة أثناء رؤیته لاخضرار الأرض وتنویر      
اعر بتحیة الفجر هها الشّ ة  ؛أزهارها التي شبّ   :وذلك في قوله الحریةأي تحیّ

َ أنا الأَ  ْ السَّ  لُ م ْ والرَّ  لُ ه ِ  قالتْ . بُ ح ُ ل والشّعبُ  ي الأرض  
 َ ِ التَّ  مثل َ ح ِ ی ْ  ة 2رِ في الفج  

ّ بلاده قد انتهت من الاحتلال ومن هنا یبدأ الشاعر      إضافة إلى ذلك كان یرى بأن
لت في رحلة التّحریر وطرد الغُزاة من  رحلته في الولادة والإطناب من جدید، والتي تمثّ

اهرة تلك هي الأرض المقدّسة أرض الأنبیاء وذلك في قوله   :أرضه الظّ

                              
.319 ، ص الأرض، 1الدیوان، مج    1  
.323، ص المصدر نفسه   2  
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 َ ْ ت َ ح ِ لاَ ا بِ ی يد  
ِ حتّى الجَ  فرِ من الصِّ  ِ ل یل  

 َ ْ وی ِ ح ْ قُ الْ بِ  نَ لْ م َ  سِ د ِ  بعد َ امت َ  یعِ بِ الرَّ  انِ ح ْ طَ و ِ  دِ ر 1الغزاة  
ح فیها إلى جانب ذلك     استخدم محمود درویش شكل شعري جدید، وعلامات جدیدة وضّ

  )العدو(رؤیته التي تؤكّد حتمیة انتصار الحقّ وزوال الباطل، انتصار الخیر وانهزام الشّر
ماء والخصب إلى الأرض   .بعد معاناة طویلة، وهي عودة النّ

  ِ ْ ي شَ ف َ  رِ ه ِ  آذار ِ ف ِ الانتفاضَ  ي سنة ُ لنَ  ، قالتْ ة ا الأرض  
 ْ َ أس َ ر َ ار ِ ه َ ا الد ِ یَّ وِ م ِ . ة ْ ي شَ ف َ  رِ ه َ  آذار َ أَ  تْ رَّ م َ م ام  

 َ َ فْ نَ الب ْ خَ  جِ س ُ م َ  س ٍ نَ ب َ . ات َ  نَ فْ قَ و ابِ على ب  
 ٍ ٍ  مدرسة َ ، واشْ  ابتدائیة َ  نَ علْ ت َ م والزّعترِ  الـــوردِ  ـــع  

َ . افتتحنَ نشیدَ التّراب. البلديِّ  دخلــــــــــــــــــن العنـــــــــــــــــــاق  
الأرضِ  آذار یأتي إلى الأرض مــــــن بـــاطنِ  النهائـــــــيَّ   

 ِ ِ  یأتي، ومن رقصة البنفسجُ مــــــــــــال قلیـــــــــــلاً   الفتیات  
 َ ُ لی َ عب العصافیر مــــــــــــدّتْ مناقیرهـــــا البنات  صوتُ  ر  

 ِ يوقـلــــــــــبِ  النشیــــــــــدِّ  في اتجاه  
 ُ  أنا الأرض

 ُ أنــتِ  والأرض  
لا تغلقـــــــــي البــــــاب !خدیجة  

َ  لاَ  ْ ت ِ خُ د ِ ل َ ي في الغ 2ـــــــــابِ یــ  

                              
.320 ص،  الأرض، 1الدیوان، مج    1  
.316، ص نفسھ المصدر   2   
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ّ كلمة     اعر في هذا المقطع یرى بأن ّ امتزجت " اشتعلن"فالشّ ّ دماؤهن راع وأن توحي بالصّ
اعر ممتزجا  ّعتر فكان الخصب، ومن هنا یظهر صوت الشّ ّ مع الورد والز بالأرض، ثم

لام التي الحامیة ) الأرض( یظهر صوت خدیجة  ّ لاة والس سول علیه الصّ ّ خدیجة زوجة الر
 ّ لته وحمته یوم كان مهد ّ ه یقف زم دا من قومه، وعندما وجد الحمایة من طرف الجماعة فإنّ

یا الأعداء وذلك من خلال قوله   :متحدّ
    َ ُ طْ نَ س ُ ر ُ د ْ ه ِ  م ْ م ِ  ن ُ الزُّ  إناء َ  ورِ ه ْ حَ و ِ ب ِ الغَ  ــل ِ س ـــــــیل  

 َ ُ طْ نَ س ُ ر ُ د ْ ه ْ  م ِ وِ الطَّ  هــــــــــذا الطریـــــــــــقِ  حجارةِ  عن یـــــل  
ِ سنطردهم من  ِ  هـــــــــــواء .1الجلیـــــــــــــل  

اعر هنا بحبل الغسیل،        هو حبل النّور وحجارة الطّریق الطّویل، أي هو یقصد الشّ
هیوني الغاشم وتحریر وطنه إذْ نجده  .طریق المقاومة والجهاد والوقوف في وجه العدو الصّ

الة على التّحدي دُ فكرته الدّ كِّ َ ؤ ُ   :في كلّ مقطع ی
َ  شهرِ في    ُ لنَ  قالتْ  آذار ْ  ا الأرض َ أس َ ر َ ار اه  

 َ َ  في شهر آذار َ كْ ت ِ ت ُ ش ُ  ف َ نْ أَ  الأرض َ ه َ ــار اه  
 َ ُ  تْ جَ زوَّ  في شهر آذار َ جَ أشْ  الأرض َ ار اه  
 َ ْ أَ  في شهر آذار َ ح ُ  تْ قَ ر ْ  الأرض َ أز َ ه َ ار 2اه  

اعر    :یقول الشّ
ْ كَ  ِ  م ْ م ِ  ن َ نبيٍّ ف ــرَّبَ  یــك َ   ج

تِّبَ  َ ر ُ ذَّبَ كي ی َ ْ تَع م ْ كَ ه لَ   هیكَ
كَةً  لَ ْ م َ ــا وم كً لْ ُ ا تحاول یا أبي م   عبثً

 ْ ه لَ جُ لْ ر للجُ ّ   فس
  واصعدْ معـي

                              
.317، ص  الأرض ،1مج  الدیوان، 1    

.      318  317ص  نفسه،المصدر    2  
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 ْ ه لَ د أوَّ ّ یدَ للروح المشَر عِ نُ   1لِ
أنّ في لحظات الیأس، لابدّ من طریقٍ للخلاص، وحلول صفحة وحیاة " درویش"یرى    

الفة أنفا، التي كانت  ّ یاعجدیدة مبشّرة بالأمل، والانتهاء من الحیاة الس دةٌ بالضّ   .مهدّ
اعر یتفاءلُ بتحریر     ئیم الذي یعاني  إلى جانب ذلك نجد الشّ شعبه من هذا الحصار اللّ

ق  ّ ام بأن یفكّوا هذه القیود ویمز منه شعبه منذ سنین طویلة، كما یطلب من الشّعب والحكّ
مار والخراب والحرمان واعق والدّ ف العدید من الصّ وها هو . العدو الغاشم الذي طالما خلّ

اعر یأمل في حیاة جدیدة بعد كلِّ المحن یرى بلاده تترعرع من جدید  ثمَّ . الیوم الشّ
غم من كلّ القیود ّ   .وأزهارها تنموا وتزهر بالر

 َ ُ ه ْ ا ه َ  م َ ی َ ت ُ رَّ ح .. ونَ ر  
َ طُ  ِ  ىوب ْ شَ ل ٍ ي َ  ء ِ غـ ْ ــــــــام ض  

َ طُ  ِ  ىوب ْ شَ ل ٍ ي ْ لَ  ء َ  م لْ صِ ی  
ِ لاَ وا طَ كُ فُ  َ س ُ م َ  ه ُ قْ زِّ وم ْ ه م  

َ البِ  تُ خْ أرَّ فَ  َ د ِ  ةُ ای ْ م ُ طَ خُ  ـــن ْ اه م  
) ُ ُ  ها هي الأشجار تزهر  

2)يقیودِ في   
راع بالعرس الذي لا ینتهي      اعر محمود درویش یصف الحرب أو هذا الصّ نجد الشّ

  .لا تنتهيني في لیلة لا تنتهي في ساحة یلسطفالوالذي مازال یعاني منه هذا الشّعب 
   :ومن هنا یقول 

 ُ ...وا عاد  
 ِ ْ مـ ِ  ن ِ وِ الطَّ  قِ فَ النَ  رِ آخ َ  یل َ إلى م َ ر ْ ای ُ .. اهم واوعاد  

                              
.381، ص مدیح الظل العالي ،2الدیوان، مج   1  

.249، ص لشيء لم یصل ى، طوب1الدیوان، مج    2  
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ْ  حینَ   َ اس َ ت ُ ع ِ اد َ إخْ  حَ لْ وا م ْ هِ تِ و َ ، فُ م َ ى أو جَ راد ٍ اعَ م ، وعادواات  
َ  القلاعِ  نِ عَ  اعِ فَ الدِّ  مـن أساطیرِ  ِ إلى الب ِ س ِ  یط ِ  ـنَ م الكلام  

 َ ْ لن ی ُ فَ ر ، أیدیهم ولا رایاتهم للمعجزات إذا أرادواع وا، من بعدُ  
 َ ْ عادوا لی َ ح ِ ت ِ لُ ف ِ ودِ وجُ  وا بماء ْ ه ُ م ُ رتِّ ؛ وی وا هذا الهـــواءب  

 ْ خام ّ  ویزوجوا أبناءهم لبناتهم؛ ویرقصوا جسدا توارى في الر
 ْ تاء ، وثوما للشّ یَّةً ، وبامِ قوا بسقوفهم بصلاً  ویعلّ

ا سال مـن ریش الحمام ً  ولیحلبوا أثداء ماعزهم، وغیم
غرافیا السحرِ الإلهي  عادوا على أطراف هاجسهم إلى جُ

لى بساط الموز في أرض التضاریسِ  ٕ 1القدیمه وا  
ّ ذلك الحلم الذي       اعر بالعودة هنا هي ره وذلك یقصد الشّ ّ یستطیع الفلسطیني أن یكر

ّ حنانه إلى أرضه الحبیبة هیوني ویبقى هذا الفلسطیني یكن   .من خلال مواجهته للعدو الصّ
ّ یعود لینبعث مــن     ه یأمل في التّجدید والانبعاث مثل طائر الفنیق الذي یموت ثم كما أنّ

لهذا الشّعب ل مرة یتفاءل بعودة الیوم الجدید الذي تعود فیها البسمة جدید؛ أي في ك
اعرالعریق ال   :ذي فقدها منذ نشأته في هذه الأرض، وذلك من خلال قول الشّ

ها البطلُ   ْ  أیّ َ اب ْ ت ِ نَ عَ  عد ْ نَ ا ل ِ م ِ ش َ  یكَ ي ف ِ نحو نهای َ خْ أُ  ة فتباً . ىر  
ها البطلُ . للبدایة ُ  أیّ ِ  جُ رَّ ضَ الم ویلةِ قل لنا بالبدایات كم مرةً : الطّ  

ها البطل المسجَّ  ِ ستكون رحلتنا البدایة؟ أیّ عیرِ  ى فوق أرغفة الشّ  
وز، سوف نُ  ْ الجُ  طُ نِّ حَ وفوق صوف اللّ ِ  حَ ر َ الذ متصُّ روحكَ ي ی  

دى ـــى: بالنّ ّ   بحلیب لیل لا ینام، بزهرة اللیمون، بالحجر المدم
شید  2الفینیقِ  نشیدنا؛ وبریشة مقلوعة مــن طائرِ  بالنّ  

                              
رجس ، 1الدیوان، مج    .526ص  مأساة الفضة،مأساة النّ 1  
.527ص المصدر نفسه،    2  
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سها        ّ لة مختلفة عن الأشكال التي أس ّ اعر یؤسّس قیامة متخی إضافة إلى ذلك نجد الشّ
ّ كل الكائنات ذابت الأد ّ الفضاء عبارة عن مساحة بیضاء، وأن ماویة، حیث یرى أن ّ یان الس

ون الأبیض الذي ابتلع كلّ شيء   . في اللّ
ه       إلى الذات فتصبح ) القیامة( مكان المتخیلهذا الوجود السدیمي ینتقل من الكما أنّ

نیا ف قل ر بالخفّ و لا یشعهي الأخرى فاقدة الإحساس بما تعودت علیه في الحیاة الدّ ة ولا بالثّ
ّ هذا الفضاء فارغ من مكوناته المفترضة وهذا ما أدى به إلى عدم  التي یرى فیها بأن

الطین الذي یؤكد لهم تحیل على وجود العذاب، ولا هتاف ) الخائنین(سماع صوت 
عیم اعر1النّ   :، ومن هنا یقول الشّ

  َ َ أر ماء ّ ِ  ى الس ِ  هناك في متناول يالأید  
 َ ْ وی ِ ح ِ لُ م َ ن ٍ  ا حُ نَ ي ج ٍ  حمامة صوبَ  بیضاء  

 ٍ َ  طفولة ْ ولم أَ . ىأخر ْ لُ ح ِ بِ  م يأن  
 ُ م كنتُ . كلّ شيء واقعيٌّ . كنتُ أحلُ  

.................. 
 َ ِ  ابِ لا شيء یوجعني على ب امة    القیّ

مانُ  ِ  لا الزّ ُ ولا العواط لا. ف  
 ِ ة الأشیاء ِ  أُحسُّ بخفّ أو ثقل  

َ . الهواجسِ  ا لأسـأل :لم أجد أحدً  
ْ " أینَ  ِ أی الآن؟ أین مدینةُ " ين  

 ٌ  الموتى، وأین أنا؟ فــلا عدم
ُ هنا في اللاَ  َ في اللاَّ ...انَ ه َ ز انم  

                              
لام المساوي، :ینظر   ّ .54ص  ،م2009، 1دار الساقي، ط جمالیات الموت في شعر محمود درویش،عبد الس 1  
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 ُ 1ولا وجــــــــــود  
     ّ اعر هنا استعمل اللغة أداة للتّحریض والنّضال في مواجهة العدو كما أن ویحاول . الشّ

ّ هذا العدو یسعى إلى طمس  لغاء لغته؛ لأن ٕ غة إلغاء هذا العدو الغاشم وا من خلال اللّ
قافي  ّ هذا الشّعب وقف في . العربي وشطب مكانته القومیة والتّاریخیةالوجود الثّ غیر أن

  :یقول وجهه إلى جانب ذلك نجده
ِ غَ فَ  َ ن ِ ي ی ي الأثیرةَ ا إلهــــــــــت  

، ُ ــــــــهام ّ ریدةُ والس  یا عناةُ، أنا الطّ
 ُ نُ . أنا الكلام أنا المؤبِّنُ والمؤذّ  

 ُ ــــــــهید 2والشّ  
اعر هنا یحقق مبدأ الحیاة وندفع نحو الحیاة ویتشبّث بها، ویعلو صوته ویطلب  إذن   فالشّ

ماء   :كما یقول أیضا. من آلهـــته المزید من الخصب والبعث والنّ
ً كْ شُ  ْ جَ شُ  ا لكلِّ ر َ ی ِ  ةٍ ر تْ دم لَ َ م ـــيحَ  
 ِ ُ ل َ ضِ ت ِ  يء َ قَ فُ لْ ل ِ ر َ  اء ْ الخُ  عید ،زِ ب  

 ِ ُ أو ل َ ضِ ت ِ  يء ُ لْ ل َ م ْ حتلِّ وجهي كــ یرى وجهي ــــي  
 ویرتدي الخداعا

ا لكلّ سحابةٍ غطّت یدي ً 3شكر  
اعر یشكر الأشجار التي كانت بمثابة الإنسان الذي  ّ الشّ ح لنا أن فهذه المقطوعة توضّ
ه سیأتي یوما  ّ الخبز الذي هو رمز القوة والمقاومة، أنّ یحمل أخیه الإنسان وقت الشّدة، وأن

ص هذا الفلسطیني من الفقر و  الجوع ویضيء وجهه مثله مثل باقي الأطفال في ویتخلّ

                              
.11  10  9، ص جداریةمحمود درویش،    1  
.46ص  صدر نفسه،الم   2  
.373، ص مدیح الظلّ العالي ،2الدیوان، مج    3  
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م من جرح احتلال وطنه أن یقاوم ویمشي على جرحه  اعر تعلّ ّ الشّ العالم العربي وذلك لأن
  :إضافة إلى ذلك یقول الشّاعر.  ولا یخضع أمام العدو

َ جُ  لاَ  ِ  وع ْ م ُ  ن ِ ر   ي وح
ِ  تُ منَ لْ كَ أَ  ِ  الفذِّ  الرغیف ِ ما یكف َ إلى نهایات ِ  ي المسیر .الجهات  

 ِ َ شَ ع ْ كُ اؤ َ  م لــیــــــــــس الأخـــــــیر  
 ِ ِ ینَ ولیس ف ْ ا م َ  ــــــــن ، أو تداعَ ت َ ــــــع َ .ـــــــىراجـــ  

.1الوداعـــــا.. یا أهل لبنان   
اعر      ه یقصد بأنّ روحه بعیدة عن الكلل)لا جوع في روحي(إذن یقول فالشّ   ؛ أي إنّ

ا في قوله ّ عف، والوهن، أم أكلت من الرغیف الفذّ ما یكفي المسیر إلى نهایات :( والضّ
طر على المفارقة، ویخاطب شعبه بأنّ عشاؤكم لیس ) الجهات ّ اعر یبني هذا الس فالشّ

یل لیس نهایة قصة حیاتنا؛ بل بدایة طریقنا ویجب أن لا یكون فینا . الأخیر؛ أي هذا اللّ
نا من یستسلم أو یتكاسل ّ انة أصدقائنا وعدوان عدؤ ّ ومن هنا یضع . ویتخاذل أمام خی

مود والمقاومة اعر الخبز موضع الإنشاء للتّفاؤل وحثّ الشّعب على الصّ   .الشّ
ا في قوله ّ       :أم

 ُ ُ قصیــــــــــدتي خضراء ، أرض ُ  خضراء
 َ ْ ی ِ ح َ لُ م ِ ه ُ ا الغنائ َ في ونَ ی مـن زمنٍ إلى زمنٍ كمــا هـــــــــي  

 خُصوبتــــــــــــــــها
....... 

ِ غَ صدى لُ : ولي منها ي على الجدرانِ ــــــت  
 ُ ِ  طُ شِّ كَ ی َ لْ م َ ح ا البحريَّ ه  

 

                              
.375، ص مدیح الظلّ العالي ،2الدیوان، مج    1  
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َ حین  ِ ونَ خُ ی ودُ  ي قلـــــبٌ ن ـــدُ 1...لَ  
ل في خیاله    اعر یتمثّ ة من  الخصب الذي یكون فإبداع الشّ لدیه رؤیة خاصة مستمدّ

غة الموحیة ،تجربته    .وقدرته على استعمال اللّ
اعر :یقول الشّ  

َ أیُّ  ِ ها الو َ علَ  ونَ فُ اق َ ى الع َ ت ِ ب ْ  ات والُ خُ اد  
َ واشْ  ُ ر ْ ا القَ وا معنَ ب َ ه َ  ةَ و َ الع َ بِ ر ةَ ی  
 َ ُ شْ فقد ت ُ ع ٌ  ونَ ر كم بشر   .مثلنا أنّ

 ! البیوت عتباتِ  على الواقفون أیها
 صباحاتنا، من اخرجوا

 أّننا إلى نطمئن
 ! مثلكم ربش

  :للتسلیه الوقت نجد
نرد نلعب فح أو الّ  أخبارنا نتصّ
ِ  في   2 یحِ رِ الجَ  الأمسِ  جرائد

لم واضحة،      ّ اعر في هذا المقطع تبدو جنوحه للس وذلك من خلال دعوة الیهود فالشّ
ین   . لشرب القهوة العربیة، والخروج من الأرض الفلسطینیة، وحیاة الفلسطینیّ

لشّعب ا لمعاناة العالمي الرأي أنظار لفت و الاحتلال، طبیعة كشف هو الشاعر هدفو     
ة الشّعب العربي عامة  مع الفلسطیني بعث الروح الوطنیة، والنّزعة القومیة في نفسیّ

   .والفلسطیني خاصة
 
 

 
                              

.42  41، ص جداریة محمود درویش،    1  
.187 186ص ، حالة حصارمحمود درویش،    2  
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لبیة التي عاشها       ّ غم من الآثار الس ّ حیل " محمود درویش"على الر ّ ا كالتّشرد، والر ً صغیر
اعر  والمعاناة، والملاحقة جن، والإقامة الجبریة في كثیر من الأوقات، فلم یكن الشّ ّ والس

ا" "سوداویا" ً اء قضیته "متشائم ّ ؛ بل متفائلاً رغم ألوان العذاب التي تعرض لها من جر
  .وجرحه الفلسطیني

إلاّ صلابة، فهو لا یعبأ بظواهر الحیاة العادیة ولا " محمود درویش"فلم تزد مكابدة      
جن، والقتل، والمذابح، فتلك الأمور لا تنال من رؤیته یعبأ بالألم  ّ والمعاناة، والتّشرید، والس

ته العادلة َ قضیّ   .وحضوره الشّعري تجاه
ا       ً ومن هنا فقد نمت المكابدة حبه لوطنه الذي ارتبط بحبه للأرض التي أصبحت رمز

ا من وجوه النّضال وهذا  الأرض للهویة الفلسطینیة، وأصبح التّمسك والالتصاق  ً بها وجه
  ".محمود درویش"ما نلمسه في معظم قصائد 

الي یتجاوز الواقع إلى الحلم المشتعل بحبّ القدس ا     لتي جعلته یتجاوز جراحه وبالتّ
ت صورة القدس ثابتة من حیث طهارتها ومكانتها في نفوس الشّعراء . باستشفاف وظلّ

ا ل ً ت رمز   . لقداسة من جهة والعروبة من جهة أخرىالعرب وعیونهم، كما ظلّ
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غة الشّعریة، والتي تعدّ        قبل الحدیث عن المعجم الشّعري لابدّ من التّطرق إلى اللّ
 والمجتمعلأنها تعتبر من أهم وسائل الاتصال والتواصل بین الفرد  ،المؤسسة الاجتماعیة

ولا تتجسد أهمیتها من حیث هي مفردات مستقلة عن بعضها بعض فلا بدّ لتلك المفردات 
 .یجمعهامن رابط دلالي 

غة وسیلته باعتبارها أداة فنیة تنقل الأحاسیس والمشاعر،      غة الشعریة « فكانت اللّ فاللّ
ما هي  نّ ٕ ة، وا لیست التراكمات اللغویة، ولاهي عرض للألفاظ الغریبة والاستعمالات الشاذّ

ق عن تجربة شعوریة معینة، بل هو التّعبی ّ ر تعبیر النّسق الجمیل المناسب للشّعور المنس
غة مقرون بالسلامة في البناء والرقي في  ؛یعني»1المستنفذ للطاقات الوجدانیة  نجاح اللّ

عن  مسألة تعبیرهي الذوق، لأن المسألة لیست مسألة اختیار أو تصنیف أو ترصیع، بل 
اعر  م علیه الحزن والاضطهاد والمنفى، وأصبح قضایا ومعاناة الشّ المعاصر، الذي خیّ

اتبذلك یعیش في غربة    .روحیة في عالم سیطرت علیه المادیّ
غة كما یعرفها  اهرة الأولى في كل عمل فنّي « :هي" عز الدین إسماعیل"واللّ الظّ

ل شيء یصادفنا، وهي النافذة التي نطلّ من خلالها  یستخدم الكلمة أداة للتعبیر، ّ وهي أو
م، وهي المفتاح الذهبي الصغیر ّ ع إلیها والثو  .»2الذي یفتح كل الأبواب ونتنس رة التي تطلّ

ها في الحروف والجرس " أدونیس" ّ في اللغة العربیة لیست ثورة شكلیة أو جمالیة تقصر هم
اخل« الخارجي وتآلف الألفاظ،  ما هي تفجیر للغة من الدّ نّ ٕ  » 3وا

اعر محمود درویش یحاول دائما الكشف عن لغة جدیدة، وهذا راجع إلى أن كل       فالشّ
خاصة من حیث علاقتها بظروف معینة وأفكار وتصورات تتشكل تجربة لها لغتها ال

                                                             
. 44م، ص  1980، 3، دار العودة للنشر والتوزیع، بیروت، طالكلاسیكیة في الشعر العربيإیلیا الحاوي،   1 
عر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،  عز الدین إسماعیل، 2    لبنان دار العودة للنشر، بیروت الشّ
   .  173ص م،1972، 2ط
عردونیسأ 3   .131م، ص 1978 ،3لبنان، ط –، دار العودة، بیروت ، زمن الشّ
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غة الشّعریة تتسم بسمات ذات بنیة . باستمرار تشكلا یتناسب مع واقع الحیاة المتغیرة واللّ
غة جمیعها  ّ ألفاظ اللّ فظة منفردة صالحة الاستخدام، تركیبیة، وعلى هذا الأساس فان ّ اللّ لان

اعر الماهر، یمنح اتیةلبنیة في ید الشّ   .ها طاقة شعریة بقدرته الذّ
الحدیث في تطور التجربة الشّعریة عند محمود درویش یقودنا إلى الوقوف ومن هنا ف     

قاط الآتیة ّ بها ویمكن اختصارها في النّ   :عند أهم المحطات الشّعریة التي مر
  .تجربته جاءت محلقة فوق كل الآفاق 
من  المشاركة في عملیة تغییر الواقع وتحسینه، ودفعها إلى توعیة الجماهیر بقضایاها 

  .أجل تحقیق أهدافها
وضع التراث في مقدمة القضایا، فالجدید لا یعني القدیم بل یجب أن یكون القدیم نقطة  

ائدة وسیلة للتّعبیر عن تجربته الشّعریة .الانطلاق ّ      .الأخذ من اللغة الشّعبیة الس
ب      .1 ات والتّحرك على صعید واحدكانت شعریة درویش تجمع بین الثّ
غة الشعریة من لغة وصف للعالم الخارجي، إلى لغة وصف       لت بذلك اللّ ّ وقد تحو

ر بذلك عن شجنه النّ  فة الدلالةللعالم الداخلي للشعر، لیعبّ   فسي باستخدام لغة مكثّ
غة عن الوصف المادّي الذي یعتمد على لفظ التشابهات والتماثلات ى فابتعدت اللّ ، وأدّ

ذلك إلى  الخروج عن المعجم الشعري التقلیدي الذي لم یعد باستطاعته مواكبة متطلبات 
مة بالحیاة، لغة تتغیر بتغیرات  ّ العصر، إذ لا بدّ من الخلق والابتكار، ابتكار لغة مفع

سة ّ أي على  ؛2العصر، لغة إبداع جوهرها تجارب تتجاوز القیم المألوفة والأشكال المكر
اعر  ه حیاة وحیویةالشّ   أن یتجاوز المعنى القاموسي للفظه لیصل إلى معنى جدید كلّ

                                                             
  1عمان، ط ، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن ، بنیة القصیدة في شعر محمود درویشناصر علي 1   

  . 99  96  95م، ص2001
عر قراءة في الشعر العربي المعاصررجاء عید،  2   مصر، د ط ، د ت سكندریة ، منشأ المعارف، الإلغة الشّ

.64ص   
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اعر كما لو أنه یخلق لغة جدیدة، لغة تملك القدرة على الكشف عن  فیشعر بذلك الشّ
ة غة قوة سحریّ   1.مكنوناته ومشاعره، فكان لتلك اللّ

غة جدیدة لم یفقدها من شأنها أن تنقل كلاّ من المبدع والمتلقّي إلى عالم جدید مشكّل بل
   .الاجترار والتّكرار رونقها وجمالها

هــا عــدّت اللغــة     ــاعر وثروتــه، وهــي « كمــا نجــد كــذلك نــازك الملائكــة أنّ كنــز الشّ
  فــي یــدها مصــدر شــاعریته ووحیــه، فكلمــا ازدادت صــلته بهــا وتحسســه لهــاجنیتــه الملهبــة 

ــة ــه عــن أســرارها المذهل ــ»2...كشــفت ل ّ ــاعر الن ّ الشّ ي یســتطیع اختیــار ؛ أي إن ــذّ اجح هــو ال
  .الألفاظ واستعمالها استعمالا ناجحا، فتؤثر تجربته الانفعالیة في المتلقي

ي یطرح نفسه بإلحاح ما هي الحقول التي تطرق إلیها محمـود درویـش؟ وهـل   ؤال الذّ ّ والس
من والحزن  ّ بیعة، والز   أم هناك حقول أخرى؟والإنسان تقتصر فقط على حقل الطّ

ّ الحقــول الدّلالیــة لا تقتصــر علــى هــذه الحقــول؛ بــل هنــاك حقــول أخــرى وهــذا مــا الواقــع  أن
  .سنتعرف علیه من خلال دراستنا لدیوان محمود درویش

في دراسة  تعتبر نظریة الحقول الدلالیة من أهم النظریات الدلالیة :الحقول الدلالیة
بل العلماء، ویعدّ البحث المعنى، وتطورت هذه الدراسات وحظیت بالتنقیب والاهتمام من ق

في الحقول الدلالیة مثمرا وخصبا وخاصة في المیدان الأدبي الذي یتمیز بالمعاني 
    .3الإیحائیة والنادرة

  :ولنظریة الحقول الدلالیة جملة من المبادئ أهمها 
نجدها ضمن ) رجل(لا تشترك الوحدة المعجمیة في أكثر من حقل، فمثلا كلمة   1

  .الخاص بالإنسان، ولا نجدها ضمن أي حقل دلالي آخر الحقل الدلالي

                                                             
باغ 1  عر العربي الحدیث دراسة جمالیةرمضان الصّ .135،  ص، في نقد الشّ   

.96، ص، بنیة القصیدة في شعر محمود درویشناصر علي    2  
.419م، ص1978، 1، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر،الجزائر، طقضایا الفقه واللغة العربیةصالح بلعید،   3  



اني قصیدةشعریة المكابدة في تیمة القدس من خلال تقنیات ال                :الفصل الثّ  
  

 75 

تنتمي إلى الحقل ) بنت(لا توجد وحدة معجمیة لیس لها حقل معیّن مثلا كلمة   2
، تنتمي إلى حقل دلالي خاص بالطبیعة، وكلمة )أرض(الدلالي الخاص بالإنسان، وكلمة 

  .تنتمي إلى الحقل الدلالي الخاص بالحیوان وهكذا) خیل(
  .یجب مراعاة السیاق الذي ترد فیه الكلمات  3
اسـتحالة دراســة المفـردات مســتقلة عـن تركیبهــا النّحــوي، فـإذا أخــذنا علـى ســبیل المثــال   4

ــة التالیــة  شــرح الأســتاذ الــدّرس، فكلمــة الأســتاذ ندرســها علــى أنهــا فاعــل ولا یمكــن : الجمل
  .1دراستها مستقلة عن تركیبها النحوي

لمحمود درویش معجما شعریا خاصا به، من خلال قراءة  ومن هنا یتضح لنا أن
قصائده نجده استخدم مجموعة من الألفاظ والتي تحمل نفس الدلالات بحیث یمكن أن 

  تطرق الكثیر من العلماء لمفهوم الحقل الدلالي لذلك. تجمع تحت حقول دلالیة معینة
مصطلح عام یجمعها   هو مجموعة مرتبطة الدلالة وتقع تحت«:فهناك من یعرفه بقوله

أي إن الحقل  ؛»2ولفهم دلالة مفردة ما ینبغي فهم طبیعة المفردات المرتبطة دلالیا بها
یمكن فهم معاني  ملة من المفردات من حیث الدلالة، بحیث لاجالدلالي هو ارتباط بین 

  .مفردة أو لفظة إلا بربطها بالمفردات المشابهة لها دلالیا
ن الحقل الدلالي هو جملة من المفردات المتكاملة من أ ومن هنا یتّضح لدینا 

إن الحقل الدلالي هو مجموعة جزئیة « :الحقل قائلا" جون لیونز"الناحیة اللغویة ویعرف 
یعني أن الحقل یتضمن مجموعة كثیرة أو قلیلة من اللكمات تتعلق  ؛»3لمفردات اللغة

ائده هذه استعمل حقولا في قص "یشو محمود در "والشاعر . بموضوع معین وتعبر عنه
دلالیة شكلت معجمه اللغوي الشعري، فمن رحم القضیة الفلسطینیة ولدت كتابة محمود 

                                                             
.70م، ص1985، 1مصر، ط –عالم الكتب للنّشر والتّوزیع، القاهرة  علم الدلالة،أحمد مختار عمر،    1  
 ، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة ، محاضرات في علم الدلالیة مع نصوص وتطبیقاتخلیفة بوجادي   2

.186م، ص2009، 1الجزائر، ط   
   .70، صعلم الدلالةأحمد مختار عمر،   3
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درویش، وجعل قصائده ولغة الكلمات سلاحا لدعم القضیة، وبالتالي كتب على هذا الواقع 
                                                                                                                                صوت من خلال الاحتلالالمریر والسباب العربي الذلیل، فتحدى محمود درویش 

مت واغتصاب الأرض والرضى بالواقع المظلم المدلهم .القصیدة   .وثار على الصّ
ل، وتحكي ح     لم والذّ قائق ولهذا جاءت لغته الشّعریة تحكي عن الاحتلال والظّ

ومن هنا جاء قاموسه یجمع بین ثنایاه حقولا الجراح والآلام ومعاناة الشّعب الفلسطیني،
   .دلالیة تتراوح بین حقل التّحدي والصمود،والبؤس والحرمان، والصمود ورفض المساومة

  :والصمود يحقل التحــد )1
ــدة ــــ   الألفــاظ الـدالة على التحــدي والعمــود  القصیـــ

 سرحان یشرب
قهوة في 

  تیریایكافال
214  

  

  

  

  

  ناجر، سرحان قاتل، قیود تلد، سجون تلد، مناف تلدرصاص، الخ
طى الشهداء تُبیدُ الغزاة، رائحة البن جغرافیا، البن ید   كرمة لا تهاجر خُ

  و یأخذ، رائحة البن مئذنة، هنا القدس...رائحة البن صوت ینادي
طني، الدم متسع للجمیع، حروفها مدینة لا تنام،هنا القدس،  لكنها و 

تمیزنا عن سوانا، طلعنا علیهم طلوع المنون، سدى نحن، أعلامنا 
تجهض الرعد، نقصفهم بالحروف السمینة، نقاتل، الثورة، تنتصر 
الأبجدیة، ویحي العساكر، تصبح مزرعة، یقولون للطین كن جبلا، لابد 

قتل ثانیةمن تربیة صالحة، جلدي سجادة للوطن، وتولد عنقاء،    نحیا لنُ
  .ثورته، یرسم صورة قاتله یمزقها، ثم یقتلها

  الأرض
316  

البندقیة، اشتعلن، افتتحن نشید التراب، دخلن العناق النهـائي، سـنطردهم 
البنقیـة، دبابـة، الرصـاص، فلـم ینكسـر، احتفـالا، هـذا نشـیدي،  شطردهم

ولـدُ الكلمـات صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس، تستیقظ الخیل، أنـا 
ـــدى أســـلحة، ســـوف تنفجـــر ـــت الحصـــى أجنحـــة، رأیـــت الن  البســـیطة، رأی
الأرض حـــین أحقـــق هـــذا الصـــراخ المكبـــل بـــالري والخجـــل القـــروي، كـــل 
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  .شعاب الجبال امتداد لهذا النشید، النار، الذاهبون إلى صخرة القدس
  حــالة حصار

175  
  نربـي الأمـلنفعـل مـا یفعـل السـجناء، ومـا یفعـل العـاطلون عـن العمـل، 

نحمق فـي سـاعات النصـر، بـلاد علـى أهبـة الفجـر، غـدي فـي یـدي، هـا 
ا، الســماء رصاصــة  أنــا عنــد مرتفعــات الــدخان، المدفعیــة، لــم ننتظــر أحــدً

، أنـا قـرب حریتـي، سـوف أدخـل عمـا قلیـل حیاتیــ أختـار  ٌ في الضحى حر
لاسـمي حروفـا مـن الـلازورد، نفعـل مـا یفعـل الصـاعدون إلـى االله، ننســى 

لـم، القـذائف نطمـئن، نجـد الوقـت للتسـلیة، نتصـفح أخبارنـا، نقـرأ زاویــة الأ
  .الحظ

بغیابها كونت 
   صورتها

49   

بغیابها كونت صورتها، وفـي الفـراغ فككـت حرفـاً مـن حـروف الأبجـدیات 
  .واتكأت على الغیاب، سرت كما یسیر النائمون، یقودني حلمي

مأساة 
النرجس ملهاة 

  ةضالف
526  

  الدفاع، لن یرفعوا، عادوا لیحتفلواـ خلـدوا أسـماءهم النـار عادوا، أساطیر
  أســلحة، صــنعوا خــرافتهم، مــروا بنهــر مزقــوه وأحرقــوه -ارتفــع النشــید، 

  اصـعد بنـا، یصـطادون مـن شـهدائهم نجمـاً یسـیرهم إلـى وحـش الطفولـة
ٌ یحــــك الشــــمس ــــق، نشــــیدهم حجــــر  -كســــروا. أیهــــا البطــــل، طــــائر العتی

ــذكرىأضــاءو  -یفكــروا -یتحــرروا ـــ اســلحة، لنســجد  -ا نجمــة ال قــاوم، قاتل
ُ  -اصعد -فوق صخرتنا، نصمد، یا نشید بـون لِ   یتحـالفون -یتحاربون، یغْ

 -ینتصــــروا -یرفعــــون، انتصــــار، یعــــاودون الحــــرب، اســــتعدوا للحصــــار
 -السیف، یرفعون جزیرة لوجوههم، النار، ها نحن عدنا یـا صـلاح الـدین

  .كون بلادنا، نارهامسدسه، هي أن ت -نلقن الأعداء درسا
  

ــــــح الظــــــل  مدیـ
بالبكـــاء الحـــر، أفرغـــت انفجـــاري، خـــذ قاموســـي نـــاري، انتصـــر، بیـــروت 
ــا قیامــة بعــد قیامــة، انتصــر، لاشــیئ یكســرنا، وحــد  قلعتنــا، بیــروت دمعتن
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فـــاظهر مـــن . الرایـــات والأمـــم الحزینـــة، بیـــروت غصـــننا، بیـــروت قصـــتنا  347 العالـي
كل شیئ قابل : لحراس عن أسوار قلعتناعنقاء الرماد من الدمار، نطرد ا

تسلم، أدافع عن جـداري  ، الآن بحر، البحور صورتنا، سهم، لاللانفجار
 -ســـندمر الهیكـــل. الفـــدائي الـــذي خلقـــا -هـــذه آیاتنـــا، فـــاقرأ.وعـــن هـــواء

اضـرب  -بیروت سـورتنا، ظهـر فـي أمـام البحـر أسـوار -بیروت صورتنا
، حاصــر حصــارك -عــدوك ٌ ــدفاع طــوق ال. أنــت الآن حــر نجــاة، یجــب ال

الرصــاص، مازلــت حیا،نمشــي  -بیــروت فجــرا -عـن الغلــط، نحــن البدایــة
  قـاضٍ سـوى القتلـى لا -في الشـوارع، البحـث عـن السـلام، أعلـن التقـوى

یطــرزون حصــارنا، لا . صــبرا، یرصــدون الحلــم والرؤیــا، یســمون الجزیــرة
ــدا ــم تر  -البندقیــة، صــبرا. زمــنٌ معنــى لكنــه لا ینتهــي. تنغلــق أب  -حلــونل

 ٍ ــوا ومــالوا، عــادوا ومــا عــادوا، بیــروت أمــس الآن، بعــد غــد   الثــورة، ذبل
شــاعر الشــعراء أنــا  بــاءٌ فــي كتــاب الرســم  أنــا ألــف وطنــي علــى كتفــي

  . أنا نشید البحر  نبي الأنبیاء
ــــدس   الق
47  

ا أمـامي ا ورائـي، كـل هـذا الضـوء لـي، أمشـي. لا أرى أحـدً   ولا أرى أحـدً
إن لم تؤمنوا لن تـأمنوا، جرحـي  طیر غیري في التحليأخف، أطیر ثم أ

  .إنجیلیةوردة 
  مــــزامیــر
179  

أمــام  ثمانیــةأحــارب، المهــم أن أرتــاح . ســأكتب شــیئا  لا موعــد للصــراخ
ــا إلــى هــذا  لســت ثــورة أیتهــا القامــة التــي لا تنكســر  فــي الأســبوع حزین

  أوقفــوا دجلــة   یــلأوقفــوا الن. أطلقــوا النــار،  منكمشــا أنــا لســت. الحــد
  أتأهــب للصــراخ أتأهــب للانفجــار  صــفقوا المســدس أوقفــوا بــردى 
  .نغنى القدس نكتب القدس نرسم القدس ألعب بالأیام  أداعب الزمن
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 يءطوبـى لش
  لـم یصل
248  

  .توحدوا  یتحررون  هذا هو العرس الذي لا ینتهي  الرصاصة

  الجــداریــة
9  

ـــا  ّ  سأصـــیر یومـــا مـــا أریـــد  فـــي مكـــان مـــا وأعـــرف مـــا أریـــد مازلـــت حی
أنـا الرسـالة  سأصـیر یومـا شـاعرا  سأصیر یوما طائرا  سأصیر یوما 

ســـول  ّ ـــدّرب انتهـــى  والر ـــة ابتـــدأت، ولا ال حل ّ ـــى أعلـــى  لا الر فلنـــذهب إل
بعـدك سـوف یرحـل لا شئ  أرض قصیدتي خضراء عالیة  الجداریات 

ـاد  أو یعود  لـم یمـت أحـد هنـاك  انتصـرت أریـد أن أحیـا بحـرف الضّ
عاة والملوك  نیابة عني  ّ   .لا یحاصرني الر

  
  :1 التعلیــق

من خلال قراءتنا لهذه القصائد یتبین لناأن جل قصائد محمود درویش تتناول قضیة  
مهمة تخص المجتمع العربي عامة والمجتمع الفلسطیني خاصة وهي قضیة الأرض 

  . یاته والدم الذي یسري في عروقه قد أصبحت ملكا لغیرهالتي هي أمه ونبض ح
ومن هنا تقع المأساة الكبرى ویحاول العرب استرجاع وطنهم بأي طریقة إلى     

جانب ذلك نجد محمود درویش یعتبر الشعر سلاحا في الصراع بینه وبین الیهود 
ك نجده یخاطب الإسرائیلي، ویؤمن ببقاء صوته خالدا حتى بعد الموت، إضافة إلى ذل

ّ الأعداء ویحذرهم من أن دماء الشعب الفلسطیني سوف تخنقهم في یوم ما ، وأن
سیأتي یوما ویحقق هذا الانتصار حتى بأنه : الشّعب الفلسطیني یتحدى الیهودي ویقول

ّ في آخر التّاریخ، وكل ما انكسر سیصلحه بإذن االله ه صامد صابر، حتّى أن ، وانّ
اعر وصف صبر شعبه م ه وحده یداالشّ فع على وطنه، وحده یدافع ثل صبر أیوب لأنّ

ه صامد لم ییأس ویحاول على هوائ نیا والكلمات، لكنّ ه یخسر الدّ غم من أنّ ّ ه، بالر
    . التّحرر من قید الیهود الغاشم
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ورة العارمة على العدو، وذلك من خلال     اعر یدعو إلى الثّ  بلاد على أهبة(فالشّ
ا قریب حیاتي الفجر، نحمق في ساعات ا ّ    ...).لنّصر، سوف أدخل عم

 :حقل البــؤس والحرمــان - )2
ــدة ــــ   الألفــاظ الـدالة على البــؤس والحرمــان  القصیـــ

سرحان یشرب 
قهــــــــــوة فــــــــــي ال
  تیریایكافال

179  

  الكآبـة، دمـي، الـدم، عبـودیتي -الحـزن -یحـرق -یمزق، قیود، قتلوك
 الجثة جلدي، قتلى، العبید یبكي، یمزق، نقصفهم، احترقت، نموت،

  .یكسر -یبكي -الأغلال، جثة -الطغاة العدمیة -جراح -نسیت

  الأرض
314  

 قیــــودي، دمــــي  تمــــوت، الجــــرح ینكســــر، تــــذبل، كســــجني القبــــور
لـــن   یـــذبحونك  ســـجنه رحیـــل  حزنـــه  المذبحـــة احترقـــت  أســـیر
  .تمروا

  حــالة حصار
175  

  المـــوت، مــــوطئ للخســـارة، الــــدخان الســـجناء، العــــاطلون  مقطوعـــة
  .تنتعش الذاكرة. الألم، أنقاض، العدم

ـــدس   في القـ
47  

  .جرحي  الحروب حزنا  إحباطا یقتسمون

بغیابها كونت 
  صورتها

49  

 .الفراغ  الغیاب
  

مأساة 
النرجس ملهاة 

  القصة

 نبیـذ مضـرجا منفـى مزقـوه، أحرقـوه، الحنـین النـار انبثـق  انطفأت
 مقلوعـة  روحـك  الجـرح  طفولـةینساهم، وحـش ال. الودیان سفحا

ـــازات ـــراحلین  جن ـــاهم ال ـــافي  الجحـــیم موت  كســـروا، هجـــرتهم. المن
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 لحـرب تخـر  مذبحة التیه آثار إنسان تساقط قاتل الآدمي، جهلا  526
ــــث  ــــازتي  العب ــــون جن ُ ب غلَ ُ ــــدم ی  القیامــــة الغمــــوض المحــــروم ال

  . یسخرون الرماد  الهزیمة الخلاق غمامة
مدیــح الظـل 

  العالـي
345  

 حصــــار. الــــدمار الحزینــــة، الرمــــاد نــــاري، قیامــــة، انفجــــار، البكــــاء،
  وردة  شـــغفي لهفـــي  الأطـــلال  الـــدموع  ذبلـــوا، عـــادوا القتلـــى
ٍ  ترمى ٍ  حاف  -تنكسـر حصـار  قیامـة الـزلال  المـر یـابس عـار
الـروح  دم  جارح شظایا  جثة  فراري  طردن  انتحاري  تلهفك

 المجهـول حربـك  رمـوك الحـرام السقوط قیدك جسدي..لحمي 
النســـــیان  أخســـــر ســـــندمر  تلـــــتهمهم الثكلـــــى المـــــوتى  الصـــــمت

ــــر ــــدخان  حطــــاهم حصــــار لا مف ــــف  ســــتهاجر انهیــــار  ال  یتوق
  .منفى رحلوا   الدموع یقصفها یموت 

  امیــرمــــز 
179  

 مفقــودا  تســاقط بــدمي محتــرق الودائــع  الزوابــع  ضــیقة مــوتى
 جلـدي أصـرخ  تسـرق التحریـر شظایا  المذابح معتقلا  العراء
ــــالفراغ  ســــطوح تكســــر  الأكذوبــــة حزینــــا للانفجــــار النســــیان  ب
 منفــى یتركنــي  الســطوح  غرقــت تبكــي النــار منكمشــا  الكــذب
  مرهونــــة  الجریمـــة لحمــــي  یعبـــدون  یرحــــل  یضـــاجع رتحتقـــ

ـــات   انتهـــى البركـــان للفیضـــان  الیابســـة الحـــزن جثتـــي الانقلاب
  .الزلال الدمع  انفصلت تهاجر  المشتقة السجین اختفى

طوبـى لشيء 
  لـم یصل
248  

 الشـظایا  الهزیمة اللحم اختفت  جراحهم  ذبلت لاینتهي دمهم
 -المـــــوتى الحـــــزن المســـــروق أفلســـــت  مـــــزقهم الســـــفح  قیـــــودي

ــــة  مقــــابرهم جنــــازاتهم  ینتهــــي  تســــاهم  اللقیطــــة  الهزیمــــة  جث
  .تمردوا
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  الجــداریــة
9  

 المـــوتى الغیـــاب جســـدي الرمـــاد احتـــرق عـــدمي  القیامـــة أنـــین
 دمــــي قتلـــى ستســــقط المنفـــى انتهــــى -الرحلـــة الغریــــب الكهـــف

 ضــحایا یضــیق الضــحیة الحشــود المجهــول الضــعفاء لمكســورةا
 أحطــم مشــتعلا المقبــرة أطفئــوني مصــابا زنزانتــي الفقیــد ینســون

 الطوفـــــــان  القیامـــــــة الخاســـــــرون  یخـــــــونني المنســـــــي  ســـــــطوح
  .الزلال  المكیدة  تصرخ  محطمة  الكهف الحنین المحبطین

  

  : 2التعلیــق 
وحریة البیان له حق الحیاة والهویة لفلسطیني حرم من الأمن والأمان إن الشعب ا

سلب منه وطنه وجمیع حقوقه، كما أنه . والاغتیالومحكوم بالتشرد والسجن والخوف 
لكن رغم كبت الحریة الفكریة من طرف الیهود إلا أننا نجد أنه قد . تفكك كالحصى والرمل

  .رعوا في حضن المأساةنشأت نخبة من الشعراء الذین ولدوا وترع
بالبؤس والحرمان والحزن  تعجومن هنا فإن جل الشعراء الفلسطینیین نجد قلوبهم        

مرارة المأساة الألیمة بكل أبعادها، كذلك محروم  واوالأسى، فمحمود درویش من الذین ذاق
ن كانت تدل على ٕ  من كل حقوقه، فكانت كل الكلمات التي وظفها محمود درویش حتى وا

ّ الحزن على قصائد محمود . الفرح جعلها تدل على الألم والبؤس والحرمان م وبالتالي فقد عَ
  .درویش، فجعل من لغة الكلمات لغة تتقاطع حزنا وتحكي واقفا مأزوما

فهذا الشّعب یعیش حالة من الیأس بسبب الیهود الذین فرضوا علیه الحصار المرفق     
لم والتشرید والقهر، إلى أن وصلت معاناة هذا الشّعب إلى حدّ لا یطاق حیث فقد  بالظّ

بعاده التركیز والقدرة على التّفكیر إذ أصبح شغله الشّاغل  ٕ التّفكیر في العدو الإسرائیلي وا
      . عن الأقصى
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فالشاعر یصف الجرائم التي اقترفها الیهود ضد شعبه من سلب حریته في التعبیر     
  .عها على یده، والسلب والشتموكذلك القیود والسلاسل التي وض

  :بعــادرید والإالتشــحقل  -)3

ــدة ــــ   الألفــاظ الـدالة على التشــرید والأبعــاد  القصیـــ
سرحان یشرب 

قهوة في ال
  تیریایكافال

طـارت   الفـراغ  فارقا واحـدا تغادر  شریدا  الضیاع  تأخذ  تهرب
  .شرارة

  .سیطردهم  الهویة  بلادي البعیدة  الأرض
مأساة 

النرجس ملهاة 
  القصة

 خـــذي  جهـــلا  الضـــیاع  فتنـــة  هـــاجرت  نشـــروا ســـخر  الشــتات
یـــا نشـــید خـــذ  ألقـــى بأطفـــال المدینـــة مـــن أســـرتهم إلـــى الـــوادي  الشـــرید

ـــا المعـــاني   خیانـــة  لا أحـــد  الحـــلاق  نهایتهـــا  ممخـــوة اصـــعد بن
  .في المأساة تدخل المأساة في الملهاة، تدخل الملهاة

مدیــح الظـل 
  العالـي

 انتحـاري عطـش البحـار  انهیـاري  یـابس  ترمـى  اتخذني  فراغك
خبـــأوك   أنكــروك  هجــرة  المــاء مــالح  وحــدك  الاغتصــاب نطــرد

 تیهـي  نمشي في الشوارع عرایـا  تقفز الأبواب  تهتز البنایة للهاربین
  لهفــي  الوداعــاً   بــارودة للصـید بیتــه افتضـحت یطلقــون  الظـلام 

  .على الأحیاء
بغیابها كونت 

  صورتها
 قفـــزت أقنعتـــي  الفـــراغ فلتـــذهبن إلـــى الـــتلال  أقیمـــت خیمـــة الغیـــاب
  .خذي اللاوعي

  وقـت للوقـت لا  غدي فـي یـدي سیمتد هذا الحصار  أحدا  التلال  حــالة حصار
  .فلنبتعد اخرجوا  العدم
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  .واحدٌ غیري  لا أرى أحدا یرأس  القــدس
تحصدون القمح  سنعود إلى القدس یا موالید السلاسل  یا أطفال بابل  مــــزامیــر

كأنـك لـم   قریبـا تكبـرون  قریبا یصبح الدمع سنابل من ذاكرة الماضي
طــوبي لــم   كنــت صــدیقا للسلاســل  الوحیــد  سأمشــي قلــیلا تولــد بعــد

  .بجلده  یهتف
لشـــيء طوبــــى 
  لـم یصل

 وحـدهم لا یرجعـون  صار جسـمها وردة یسكن الیوم المجاور شریدا 
  .المدن اللقیطة  لا یصل الحبیب إلى الحبیب  خذهم بلا أجنحة

باب على التّلال  خذني   الجــداریــة   الشّرید خیبة الأمل  تش شاردا أف الضّ

 

: 3التعلیــق   

بعد أبناء فلسطین عن أرضهم وجذورهم وعاشوا في الغربة أن هذا المحتل الغاشم قد أ    
. في المجتمعات الغربیة نى، كانوا لاجئین في الخیام مشردییبحث عن مأو . بكل مرارة

ب  ّ داخل الوطن  الاغترابفدرویش ذاق مرارة الحیاة والغربة والبعد كیفیة شعبه إذ جر
نفوس؛لأن الأغاني تخرج من قلب وهذا ما جعل أشعاره حنینا مؤثرا في ال. والنفي خارجه

جریح حرقته الغربة، وجعل الشعر رفیقه في المنفى بعید عن حنان وطنه، كذلك یصور 
  .العذاب الذي یلحق بشعبه

 :الصمود ورفض المساومةحقل - )4
ــدة ــــ   والاغتیالالألفــاظ الـدالة على القتــل   القصیـــ

سرحان یشرب 
  قهوة ال
  تیریایكافالفي 

لا  صــــوت، لا شــــكل، لا یســــلم  طعــــم، لا تعــــرف الیــــوم، لالا لــــون، لا
لاشــيء  تفــي لا  أســماؤها لا تــدوم. مدینــة لا تنــام تهــاجر، هنــا القــدس

  .یمشي



اني قصیدةشعریة المكابدة في تیمة القدس من خلال تقنیات ال                :الفصل الثّ  
  

 85 

  .لا یسأل الذاهبون، لن تمروا  لا تذهبي  ابضبلا تدخلي في ال  الأرض
 مأساة

النرجس ملهاة 
  ةفضال

ــم یحرمــوا  لــن یرفعــوا ــم یصــب التــراب بــأي   ل ــم . لا یعرفــون. ســوء ل ل
  .ها هنا عدنا یا صلاح الدین  نذهب إلى المنفى سدى

مدیــح الظـل 
  العالـي

 لا تـذكر لا تسـلم لا بحـر  لا تـولم  فـلا تـذهب  لاشـيء  لا تاریخ
ٌ   لا الــدواء، ولا الشــراع  لا قــلاع لا مفــر  لا أخــوة  لا أحبــك. لا أحــد

ـــ ـــرق بـــین   دم الأعـــداء شـــبرا واحـــدالا تســـحبیني، لا تلـــومیني،لا یتق لا ف
ـــان  الـــرایتین، لا أرض تحتـــي، لا تصـــدق، فاحـــذرها ولا تـــذهب إلـــى الغرب

  .دع كل شيء واقف
طوبـى لشيء 

  لـم یصل
  .لا تنتهي، لا أراه  لا یصل الحبیب إلى الحبیب

لا موعـد للصـراخ، كنــت . كــل السلاسـل فـي قلبهــا  لا أریـدك  لا أحبـك  مــــزامیــر
دیقا للسلاســـل، لا تنكســـر، لا أجـــد، لســـت حزینـــا إلـــى هـــذا الحـــد، لا صـــ

  .هللویا یعرف المفاجأة، لا ننسى تفاصیل البحر، ولتعش
  .لازمان لا مكان  لا أرى أحدا  بلا ذكرى   القــدس

بغیابها كونت 
  صورتها

  .لا یوجد

لا  لا وقـت للوقـت   لم یبق لا أنا  لم ننتظر أحدا  لا لیل في لیلنا   حــالة حصار
  .لا تعلق البیت حبل الغسیل فلنعبد  صدى 

مــان ولا العواطــف  لا شــيء یــوجعني  لــم أحلــم   الجــداریــة ّ لا أحــس بخفــة  لا الز
 لـم یبلـغ الغربـاء  لا كتاب  لا سیف یحملها  لم أجد أحدا  الأشیاء 

لا  لــن ینتظــر   لا یقــاد ولا یقـود لا وجـود  لا یشــعرون  لا یكبـرون 
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  .لن یعود لن نلتقي  لا نرى  لا جدید  غیمة في یدي 
   
  :4 لتعلیــقا

ي هذا الحقل نجد محمود درویش یتغنى بآلام وطنه، ذلك الوطن الذي أصبح ف      
فمحمود درویش یعدّ شاعر من شعراء  .كحبل غسیل المنادیل، الدم المسفوك في كل دقیقة

ي لا  لیمةالمقاومة، الذّ ّ اعر یعرف بروحه الس لام من طرف الیهود، فهذا الشّ ّ كما . بقبل الس
ه یصمد في طریقه لا یقف، لا ینام، لأ وم الذي یریده العدو یعادل الموت أنّ ّ النّ ن

  .واغتصاب الوطن ككل
محمود درویش بهویته العربیة وحضارته القدیمة التي ترعرعت في كذلك یعترف       

ه جزء    .من تراب أرض فلسطینلا یتجزء فلسطین، و أنّ
  :الصورة الشّعریة 2

حظي مصطلح الصورة الشّعریة على غرار كل المصطلحات النقدیة الحدیثة         
ّ الصورة الشّعریة  قاد المعاصرین، لأن ارسین والنّ والمعاصرة باهتمام كبیر لدى كثیر من الدّ

لمثلى التي یستعین بها في ركن أساسي من أركان العمل الأدبي فهي مطیة المبدع ا
الإبداعیة، وأداة الناقد المثلى التي یتوسل بها في الحكم على أصالة  صیاغة تجربته

الأعمال الأدبیة وصدق التجربة الشعریة، فاستطاع النقد الحدیث من خلال الاهتمام بها 
قد الأدبي نوعا ونوعیة    .تطویر النّ

ها تشكیل لغوي مكون من الألفاظ والمعاني العقلیة بأنّ : للصورة الشّعریةوالمعنى العام     
اعر أو الكاتب لیعبر به عن ها مظهر خارجي جلبه الشّ   دوافعه والعاطفة والخیال، وأنّ

   .1كذلك تستعمل عادة للدّلالة على كل ما له صلة بالتّعبیر الحسي. وانفعالاته 

                                                             
قد الحدیث، بشرى موسى صالح،    1  عریة في النّ ورة الشّ قافي العربي، بیروت الصّ  م1994لبنان، دط،  المركز الثّ
   . 21ص  
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ورة لقد اهتمت الدراسات الأدبیة والنقدیة والبلاغیة بالص       ما اهتمام، فالصّ ور أیّ
ة عند القدامى تطلق على الأسالیب البلاغیة والبیانیة، ویمثل التشبیه والاستعارة  الشعریّ

  .عمادها، إذ یشترط فیها مراعاة التّناسب المنطقي بین طرفي التشبیه
في الطّریق مطروحة المعاني  « :، في قوله)هـ255.ت" (الجاحظ"وهذا ما عبّر عنه      
أن في إقامة الوزن وسهولة المخرج  ،والقروي والبدوي ،فها العجمي والعربيیعر  ما الشّ نّ ٕ وا

بع  بكوصحة الطّ ّ ما الشّعروكثرة الماء وجودة الس صناعة وضرب من النسیج وجنس  ، فإنّ
یعني أن الجاحظ یتحدث عن الصورة في الشّعر، أي لا یقف عند  ؛»1رمن التّصوی

  .تهاالتّفاصیل، بل یشیر إلى أهمی
ّ جودة الشّعر تكمن في التحام أجزائه وسهولة مخارجه      فالصورة الشّعریة  .كما یرى أن

 ّ ورة   التّشبیه« القدیمة أساسها عمود الشّعر وركیزتها الاستعارة والتّشبیه ذلك أن عمود الصّ
ها ها، ذلك لأنه ینسجم وفلسفتهم الجمالیة عموما، إنّ ة القدیمة كلّ فلسفة  في النظریة الشعریّ

هل والواضح، والتشبیه قادر على تحقیق هذا الجمال بإبرازه  ّ تقوم على حبّ الجمال الس
ین متناظرین یعمل كلّ منهما باتّجاه یلتقي فیه الآخر    .» 2 حدّ

ّ الصورة الشّعریة في القدیم كانت صورة        .بلاغیةومن هنا نخلص إلى أن
 هذا ما عبّر عنه  .د أخذت منحى آخرالعرب فق المحدثین الصورة الشّعریة عندف     
اعر وتشبه الصورة التي تتراءى في  « ":إحسان عباس" ّ الصورة تعبیر عن نفسیة الشّ أن

ّ الصورة هي جملة أو مجموعة الأخیلة المتشكلة في ذهن  ؛»3الأحلام  أي یرى بأن
اعر للتّعبیر عن أحاسیسه ومشاعره   .الشّ

                                                             
 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ،3تج عبد السلام محمد هارون،ج، 3ج، "الحیوان كتاب"الجاحظ،   1

.132ص م، 1965، 2ط  القاهرة   
  الأردن ، دار جریر، اربد ، الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیقبد القادر الرباعيع  2
. 50م، ص 2009، 1ط  

.140ص  "دیوان بلقیس وقصائده لمیاه الأحزان"، شعریة الخطاب الحداثي في خولة بن مبروك: ینظر  3  



اني قصیدةشعریة المكابدة في تیمة القدس من خلال تقنیات ال                :الفصل الثّ  
  

 88 

       ّ ورة والحواس، ربط  نجد قد" غنیمي هلال" إلاّ أن وكان وراء حواسه بین مفهوم الصّ
ّهر إلى «  ات، كما تعود الأغذیة إلى الدم ونفحات الز ّ ا ووجدانا تعود إلیه المحس شعورا حیّ

ة  ورة لا  »1عنصر العطر، فذلك شعر الطبع القوي والحقیقة الجوهریّ ّ الصّ بمعنى  أن
یف إلیها القلب باعتباره أقوى تقتصر على الحواس، من حیث هي أداة للتصویر بل نض

اهر   .من البصر الظّ
تربط « الشّرارة التي الغیبیة، الصورة  وبهذا تغدو الصورة السریالیة هي الصورة        

 ، الصورة السریالیة هي صورة»...بالوعي المرئي باللامرئي، توحد بین المتناقضات الحلم 
لقائیة والإنسانیة الآ«  لیة المعبر عنها بالأتوماتیكیة التي تفد دون تنضج بالمفاجأة والتّ

  .»2سابق تحضیر أو تخطیط لبلوغ هدف معین
:الصورة الشّعریة التقلیدیة 1  2  
      :التّشبیه 1 2
  :لغةً  أ
     ُ ه َ ب هب: الشّ ه بالذّ بّ ه شُ ا، لأنّ ً ه َ ب َ شَ مي ُ ، س َ فَر ْ َص لقى علیه دواءٌ فی ُ بٌ من النُّحاس ی ْ ر   .ضَ

 َ ب هُ وفي فلان شَّ ُ بیه ْ شَ ، أي هُ ُ ه ْ ب هُ و شِ ُ ه َ ب ْ فُلانٍ وهو شَ   . هٌ من
 َ بَّه یهُ : شَ بِ هُ والشَّ ْ ب هُ والشَّ ْ ب اهٌ : الشِّ َ ب ، والجمع أَشْ َ . المثلُ ُ الشَّيء َ الشَّيء ه َ ب هٌ : وأَشْ ثَلَ   وفي . ماَ
َ : المثل م لَ ُ فما ظَ اه َ َ أب ه َ ب   . من أشْ

ةُ  َ ه ْ ب هُ . الالتماس: والشُّ َ ه بِ تَ شْ ُ ُ م ور ُ ُ . وأُم ةٌ وم َ ه بِ تَ هُ بعضها بعضاً : شْ بِ ُشْ ةٌ ی لَ كِ شْ ُ     .3م
ا ب     :اصطلاحً

ّ أو مجرد(التّشبیه هو صورة تقوم على تمثیل شيء       ّ (بشيء آخر) حسي   حسي

                                                             
   .   389م، ص1973، 1، دار العودة، بیروت، لبنان، طدیثالنقد الأدبي الح: محمد غنیمي هلال : ینظر  1 
عري الجزائريعبد الحمید هیمة 2  م، ص 2005، دار هومة للنّشر والتّوزیع، دط، ، الصورة الفنیة في الخطاب الشّ

82 .  
ة ، لسان العربابن منظور   3      .1289، ص )شبه(، مادّ
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ة أو مجردة(لاشتراكهما في صفة ) مجرد أو    .1أو أكثر) حسیّ
مثل أحدهما الآخر، شر  ُ ّ التّشبیه صورة ترتكز على شیئین ی   أن یشتركان یطة وهذا یعني أن

ة أم مجردة  فة حسیّ فة سواء كانت هذه الصّ  .في الصّ
هم القولي          ل فنّ مثّ ُ ي ی ا في كلام العرب، ناهیك بالشّعر الذّ ً ا كبیر ً ز    فالتّشبیه یحتلُّ حیّ

لوالقومي  ّ ه الأمر .الأو د إلى القول إنّ ّ ي حدا بالمبر   قال  ، حتّى لو جارٍ في كلامهم«  : الذّ
ا هو. »و أكثر كلامهم لم یبعدهقائل  ً   بین طرفین محض مقارنة« : والتّشبیه بوصفه مفهوم

فة نفسها ّ التشبیهبمعنى   .» 2متمایزین، لاشتراك بینهما في الصّ   قائم على المقارنة أن
فةبین     .طرفین أو شیئین یشتركان في نفس الصّ

  تحادهما أو اشتراكهما في كذلك التّشبیه یعتبر علاقة مقارنة تجمع بین طرفین، لا     
فات    هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة . والأحوالصفة أو حالة، أو مجموعة من الصّ

ي یربط بین هبي، الذّ   الطرفین حسیة، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذّ
   في  المادیة، أو المقارنیین، دون أن یكون من الضروري أن یشترك الطرفان في الهیئة  
   3.كثیر من الصفات المحسوسة   

ه ینقل المتلقي من شيء إلى شيء طریف یشبهه، وكلما           وتبدو شعریة التّشبیه في أنّ
  ، وأدّعى إلى  بالخیال كان التشبیه أروع للنفستقال بعید المنال، قلیل الخطورة كان هذا الان

  4.إعجابها واهتزازها

                                                             
باعة، عمان  ور مستأنف،التّشبیه والاستعارة منظیوسف أبو العدوس،   1   الأردن دار المسیرة للنشر والتوزیع والطّ
.15م، ص 2010، 2ط   
عري عند جمیل بثینة دراسة أسلوبیة بنائیةفاضل أحمد القعود،   2   ، دار غیداء للنّشر والتّوزیعلغة الخطاب الشّ

. 216م، ص2012، 1عمان، ط  
قدي والبلاغي عند العرب، الصورة الفنیة في التّراث الجابر عصفور  3    3، المركز الثقافي العربي، بیروت، طنّ

.   172م، ص1992  
.153، ص، اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشّعريرابح بوحوش: ینظر   4  
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ه یقوم على أربعة      به: عناصر كما أنّ به ووجه الشّ ذا  .المشبه والمشبه به وأداة الشّ ٕ وا
لث والرابع ثانویان؛ فأداة التّشبیه ّ الثّ تقوم  كان العنصران الأولان من الأربعة أساسیین، فإن

ابط المعنوي،  بدور ّ به یقوم بدور الر فظي ووجه الشّ ابط اللّ ّ وعلى هذا یمكن الاستغناء الر
   .1ه، لا بل یقوي ویزداد عمقا وبلاغةعنهما دون أن یختل التّشبی

  :وتتمثل أنواع التّشبیه في
به ما ذكرت فیه جمیع الأطراف :)المجمل  العادي(لرسالتشبیه الم  ، ویكون وجه الشّ

  .فیه هو صفة غیر مركبة ولا متداخلة العناصر
  .حذف منه الأداة ما: التشبیه المؤكد 
  .ووجه الشبهما حذفت منه الأداة : التشبیه البلیغ 
 والمشبه  وهو تشبیه مركب یبرز أكثر من وجه شبه واحد بین المشبه: التشبیه التّمثیلي 
  2 .به

  :ومن التشبیهات الواردة، في قصائد محمود درویش نذكر منها
اعر في قصیدة : التشبیه المرسل   "تیریایافكالقهوة في السرحان یشرب "یقول الشّ

 َ َ و َ ت ِ  لَ ناس َ ا الغُ ینَ ف َ  اةُ ز َ اثَ كَ ت ِ  ر ِ . اةُ غَ ا الطُ ینَ ف َ دم كالم ِ ی   ،اه
 ُ ِ جَ ولیس ت ُ فُ ف ْ غَ  ه َ ی ُ  ر َ س َ عَ  ةِ ور َ  م َ قُ و َ ب   :3ة الشّرطيع

م، والأداة هي الكاف ویتجلى     هذا التّشبیه واضحا في هذا المقطع فالمشبه هو الدّ
م بالمیاه، من كثرة  اعر شبه الدّ أي كل وقت وفي ي الجریان فوالمشبه به هو المیاه، فالشّ

ّ العدو اشتدّ قصفه على الشّعب الفلسطیني، وأصبح یدمر مكان كان،  اعر یرى بأن فالشّ
م یجري في كل مكانویشرد ویقتل إلى أن أصبح ا اب الفلسطیني و .لدّ سرحان هو ذلك الشّ

                                                             
وقیاتمحمد الهادي الطرابلسي، : ینظر  1    م1983، منشورات الجامعة التونسیة، دط، خصائص الأسلوب في الشّ

142 .  
.127م، ص 2012زاد المعرفة، دط،  في اللغة العربیة وآدابها،رافس،  محمد   2  

. 216ص  سرحان یشرب القهوة في الكافیتیریا، ،1الدیوان، مج  3  
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ئیس الأمریكي كندي، الذي حكم علیه بجریمة لم یقترفها ّ فسرحان هو  .المتهم بقتل الر
اعر الفلسطینيلل/ المعادل الموضوعي ي حكم علیه بالإبعاد عن الأرض  شّ المظلوم، الذّ

اعر في  .1ظلما وما یعانیه شعبه من قهرٍ  تأمل ما یحدث على الأرض،و تفكیر   فراح الشّ
غاة، وضیاع صوت  ه یعاني ما یعانیه شعبه، من تكاثر الغُزاة والطّ ؛ أي إنّ وقتلٍ ودمارٍ

دیق مع العدو على تكب یل الید المكافحة ومنعها من العمل لتحقیق الحق، وتعاون الصّ
اعر أنواعا أخرى من التّشبیه /وزیادة على التشبیه العادي.النّصر المرسل، وظّف الشّ

اعر"     : كالتشبیه البلیغ، والمتمثل في قول الشّ
 ِ َ البنّ جُ  ةُ حَ رائ   .تشبیه بلیغ ←ا غرافی

 ُ ٌ  نِّ رائحة الب   .تشبیه بلیغ ← 2ید
اعر في هذا ا    ه یستخرج فالشّ به، لأنّ لنّوع من التّشبیه، قد حذف الأداة ووجه الشّ

ه لیبقى  تاء التي تهطل فیها الأمطار ثم یتلاشى ذلك كلّ كریات المرتبطة بأیام الشّ الذّ
كریات،أي ه أصداء الذّ ه به) البن(ذكر المشبّ غم من كل هذا یبقى )جغرافیا (والمشبّ ّ ، وبالر

یاع والعدمیة من    قبل الأعداء، ومتّهم بأنه ضائع من قبل الأصدقاءسرحان متهم بالضّ
وبلاده التي یتكاثر فیها الأعداء، وهو وهو واقع بین الطّرفین، أي ینظر إلى معاناة شعبه 

      .تي تربطه بالوطن الحبیب، وهو في المنفىمكتوف الأیدي، یتذكر سوى طعم القهوة ال
    :"قصیدة الأرض "ویقول في

 ُ   بلیغتشبیه  ← أنا الأرض
اعر ذكر المشبه    ).الأرض ( والمشبه به ) أنا ( فالشّ

 ُ ِ  الأرض   .تشبیه بلیغ ← أنت
َ  خدیجة لاَ  ِ غْ ت ِ ل   ي البابَ ق

 َ ُ طْ نَ س ُ ر ُ د ْ ه ِ  م ُ الزُّ  من إناء ِ  ورِ ه ِ  وحبل   الغسیل
                                                             

.62، ص ، بنیة القصیدة في شعر محمود درویشناصر علي  1  
. 216، صفیتیریااالك قهوة فيالسرحان یشرب ، 1الدیوان، مج   2  
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ریق الطّویل   1سنطردهم عن حجارة هذا الطّ
اعر ذكر المشبه    .)أنتِ (، والمشبه به )الأرض(كذلك الشّ

اني یشتركان في نفس الدّلالة، فهو یرى یرى ال    اعر أنّ كل من المثال الأول والثّ شّ
ه جزء  ،"درویش "والأرض بكامل تمثل، )القدس(نفسه كشخص فردي یمثل فلسطین أي إنّ

ّ فلسطین  .یتجزء لا . جزء من الأمة العربیة وقضیتها الأساسیة هي قضیة الأرضوأن
اعر في هذه القصیدة یكرر اسم ، التي تُعد الأرض الحامیة،أو خدیجة خدیجة ونجد الشّ

لته وحمته یوم كان مهددا من قومه،  ّ لام، التي زم ّ سول، علیه الس ّ كما یرى حبل زوجة الر
ومن هنا . الغسیل هو حبل النّور، وحجارة الطّریق الطّویل هو طریق المقاومة والجهاد

اعر الحمایة من طرف  یا إیاهالأرض، وبالتّالي یقف في وجه وجد الشّ    . العدو متحدّ
َ أُ  ِ س   .تشبیه بلیغ  ←رصیفَ الجروحِ ي یدي م

  ).الجروح( ، المشبه به )رصیف( المشبه 
 َ َ مي أس   .تشبیه بلیغ ←ى أجنحة الحص

  ).أجنحة(، المشبه به)الحصى(المشبه 
َ أسمي  ً  العصافیر   .تشبیه بلیغ ←  الوز

  .)لوزاً ( ، المشبه به)العصافیر(المشبه
ُ جَ ي شَ وعِ لُ ضُ    .تشبیه بلیغ:  ←2ر

  ).شجر(، المشبه به)ضلوعي(المشبه
ّ الأرض كما أسلفنا هي المحور الذي یدور حوله  "درویش محمود"فـ     یرى بأن

الصراع العربي الصهیوني، فیتوحد مع التراب، ومع الحصى، ومع العصافیر، ومع 
، تبعاً مینالشجر، لیستل من معاني الأرض حجراً یتحول قنبلة في وجه الصهاینة المجر 

  .الإسرائیليلمكابدته على وطنه وعلى شعبه، الذي عانى ویلات العدو 
                                                             

.316ص  الأرض، ،1الدیوان، مج    1  
.317، ص المصدر نفسه   2  
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ا   : ویقول أیضً
 ْ    تشبیه مجمل مؤكد ←أقذفُهُ كالحجر

ُ نْ وأَ  ُ س َ  ف ابةُ د ِ  بّ ِ الفات   1ینَ ح
  . مشبه به: الحجر  –الأداة : الكاف  –المشبه : الهاء 

ها مثل فالشاعر في هذا المقطع یصور لنا قوته البارزة، حت   ّ ضلوعه بأنّ ه سمى ى أنّ
لابة، وبإمكانه طرد وقذف العدو بشتّى الوسائل، وكأنه یرمي  الشجر في القوة والصّ

ّ الحجر هو سلاح الفلسطیني   .الحجر؛ لأن
بالإضافة إلى ذلك نجد هناك قصائد أخرى توارت فیها أنواع من التّشبیهات، تمثلت       

اعرحیث  ،"لشيء لم یصل ىطوب"في قصیدة    :یقول الشّ
 َ ْ ی ُ  نُ كُ س ُ الم ِ  نَ د َ ي اقْ الت َ ت َ ر   تْ ب

َ كأنّ جِ  ُ احَ ر ْ ه ُ  م ُ  نُ فُ س   ).عادي(تشبیه مرسل ← وعِ جُ الر
 ْ َ ووح ُ د ْ ه َ  لاَ  م ْ ی ُ جَ ر   2 .. ونَ ع

فن، حیث یرى     ّ ه به هو الس ه هو الجرح والمشبّ ّ والمشبّ فهو تشبیه عادي الأداة هي كأن
جوع إلى یاف ّ فُن الر ُ ّ دماء القتلى س ا وحیفا والقدس، بعد أن جعل المنفیین سلاسلهم بأن

روا بموتهم من جلد الهزیمة ّ هم تحر   .سلالم، ودقوا جدران العصر، وأنّ
اعر     :كما نجد صورة أخرى تمثلت في التّشبیه البلیغ، وذلك من خلال قول الشّ

َ ِ ُ  نَّ لأ ُ ص َ د ُ ور ْ ه َ  م َ أْ م َ ى عَ و ِ ص   .تشبیه بلیغ ←یراف
 ِ ِ الجل   .تشبیه بلیغ ←3ة وماء وجه المجدلی یل

اعر یقول"مزامیر"إضافة إلى قصیدة    :نجد الشّ
 َ ْ و َ هِ ج َ ي ت ْ نَ . طَ اقَ س ٌ ه ووفي . بعیدٌ یذوبُ جسمي ر   قِ السّ

ِ باعُ  ُ  وا دمي كالحساء َ الم   بِ لَّ ع

                                                             
.317،  صالأرض، 1الدیوان، مج   1  
.248، ص لشيء لم یصل ىطوب، 1الدیوان، مج    2  

.251ص ،المصدر نفسه   3  
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ُ رِ أُ  َ ید ُ رِ أَ  ولُ قُ ، حین أَ ك   1كَ ید
ه تشبیهٌ مرسل        ي نعثر فیه  ،)عادي(یعتبر هذا النّوع من التّشبیه أنّ  .على أركانهوالذّ

اعر ونفسه، وذلك من خلال تردیده عبارة  راع بین الشّ اعر یُصور لنا حالة الصّ   أحبّك(فالشّ
ُحمِّل نفسه مسؤولیة الخروج، وترك / فهو یناجي المحبوبة ).أو لا أحبّك ه ی الوطن، فكأنّ

   .الأرض التي تعتبر جزء منه
  :ویقول أیضا

 ِ   الحاضرةِ  في الأیام
ُ جِ أَ  ِ فْ نَ  د َ س َ بِ اي ی   اس
ِ الطَ  رِ جَ كالشَّ  ِ  عِ ال   تبِ الكُ  نَ م

یحِ  ّ   2عابرةٌ  مسألةٌ  والر
به     ه به الحساء ووجه الشّ م والأداة الكاف والمشبّ ه الدّ ل هذا التّشبیه في المشبّ تمثّ

اعر من كثرة معاناته وتخمیمه على شعبه، ذاب جسمه وأصبح دم  ب، فالشّ المعلّ
كان في المنفى كان قلبه وعقله مع وطنه، وبذلك الفلسطینیین یباع في الأسواق، أو عندما 

ها یقف عاجزا عن فعل  وبالتالي .أصبح جسمه شاحب اعر هذه الأرض لتي یحبّ یرى الشّ
ه یعاني حالة نفسیة متوترة على شعبه  أي شيء یحمیها من الأعداء المقیمین فیها، لأنّ

ه لا یستطیع العودة إلى أرضه ما دام العدو موجو  .المنهوك   .دا في الأرض المقدّسةوأنّ
اعر   :أما التّشبیه البلیغ فیتجلى في قول الشّ

ِ  كانتْ    يكلمات
  تربةٌ 

ِ صدیقً  كنتُ  ِ ابِ نَ لسَّ ا ل   ل
 َ ْ ی َ و   كلماتي كانتْ  م

َ ضْ غَ    اب
ِ كنت صدیقً  َ ا ل ِ لاَ لس   لْ س
ِ  یوم كانتْ    يكلمات

                                                             
   .  179، ص مزامیر، 1الدیوان، مج  1 

.180، صلمصدر نفسها  2   
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 ً   احجر
 ِ ِ زِ لاَ لزَّ كنت صدیقا ل   ل

  یوم كانت كلماتي
  تشبیه بلیغ ← 1ثورة

نابل، وعندما ثار نجد الشّ     ّ اعر في هذا المقطع یتحدّث عن بدایته كان صدیقا للس
لاسل، وعندما كان صامدا في وجه  جن وأصبح صدیقا للسّ ّ ُجّ به في الس غضبه على العدو ز
العدو كانت كلماته مثل الجحر یستطیع أن یقف في وجه العدو دون خوف منه،كان صدیقا 

، فهي الإسرائیلي، حدث زلزال على دولة فلسطین للجداول، وعندما قام ثورة على العدو
خریة تقوم على علاقة مقابلة صورة بصورة ّ   إلى جانب ذلك هناك العدید من. بمثابة الس

ل العالي"في قصیدة ف .التّشبیهات في هذه القصیدة اعر یقول "مدیح الظّ   :نجد الشّ
 ْ َ اس َ طَ ت ْ  بُ لْ القَ  اع َ  أن ْ ی ِ مِ ر ِ ي ل ِ ناف َ  ذة ِ ت َ ح َ ی ُ ت   ،ةَ الأخیر  ه

َ  استطاع القلبُ ..  ْ أن ی ُ وِ ع َ ي، وأن ی   .تشبیه ضمني ←البراري  عید
 ِ    2الحرِ  بالبكاء

یاق    ّ ّ . وهذا النّوع من التّشبیه لا توجد فیه الأركان؛ بل یفهم من خلال الس وكأن
ه واقف مع معاناة شعبه، ولن یستسلم حتى لأخر لحظة في  اعر هنا یحاول القول بأنّ الشّ

كوت عن حقوق شعبه أي لا یعرف.حیاته ّ   .الس
اعر سرد قصة العذاب التي بدأت بالخروج من الوطن وما زالت  ومن هنا یواصل الشّ

ْ الأیديِ  ام العرب مكتوفي   .مستمرة إلى یومنا هذا، والعالم والحكّ
اعر ل في قول الشّ   :إضافة إلى ذلك نجد تشبیه بلیغ تمثّ

ِ  ومفتاحٌ   َ ل ا نُ ، كُ ذا البحرِ ه   ینِ وِ كْ التَّ  ةَ طَ قْ نّ
ا وردةَ  ِ  السورِ  كنّ ویل   .تشبیه بلیغ ←3 الطّ

                                                             
.182، ص مزامیر، 1الدیوان، مج   1  
ل العالي، 2 الدیوان، مج   .349، صمدیح الظّ 2  

.349المصدر نفسه،    3  
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اعر  به وهذا من شروط التّشبیه البلیغ، فالشّ في هاذین البیتین لا نعثر على الأداة ووجه الشّ
ه یمثل القدس ّ العالم العربي كلّ ، وذلك من خلال اتحاد الدول العربیة )فلسطین(یرى بأن

ها بمثابة وردة التي یرى  اعر بأنّ   .العالم العربيفیها الشّ
اعر استعمل كذلك التشبیه في قوله"الجداریة"أما في قصیدة      :، فالشّ

ِ  ساخنةٌ  والتّحیةُ  ّغیف   ).عادي(تشبیه مرسل ← 1 كالر
اعر كان قلق ودمه ثائر دائما على     ّ الشّ غیف، لأن ّ ه التّحیة بالر اعر شبّ هنا الشّ

غیف  وطنه، وكان شاعر المقاومة وملتزم بإلقاء التّحیة في ّ مكانها وفي وقتها مثله مثل الر
اخن المطبوخ في وقته ّ اعر معاناته بمعاناة شعبه .الس   .في هذه الحالة یربط الشّ

اعر استعمل التّشبیه     ّ الشّ وهكذا مع بقیة القصائد الأخرى، وما یمكننا قوله هو أن
  .من أجل ترسیخ وفهم معنى قصائده، وتقریبها في ذهن القارئ أو المتلقي

خ في وم ّ ه كان بارزا، ذلك لإیضاح معنى ترس اعر للتشبیه أنّ ا یمكننا قوله عن توظیف الشّ
ذهنه أو حالة شعوریة انتابته، ولم یكن أمامه سوى التشبیه لیقارب به أفكاره إلى ذهن 

  .المتلقّي
  :الاستعارة 2 2
  :لغةً   أ 
اس، فقد جاء في     ُ الشَّ :( تداول الأشیاء بین النّ ه َ ار ُ منه( و) يءقد أعَ ه َ ار ُ ( و) أعَ ه َ ر َ او   عَ
  ُ یَّاه ةُ ).( إِ َ ر َ او َ ُ ( و) المع اور َ لُ في الشَّيء یكون بین اثنین): التَّع ُ ، والتداو هُ المداولةِ ْ ب   ...شِ
َ (و ر وَّ َ َ (و) تَع ار َ ةَ ): استع َ   .2طلب العارِی
  
  
  

                                                             
.32ص، جداریة، محمود درویش، الدیوان  1  
. 582المعجم الوسیط، ص   2  
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  :اصطلاحا ب 
ومصدرا للترادف وتعدد تعد الاستعارة عاملا رئیسا في الحفز والحث وأداة تعبیریة، "   

المعنى، ومنسفا للعواطف والمشاعر الانفعالیة الحادة، ووسیلة لملء الفراغات في 
  . 1"المصطلحات

حها الجرجاني بقوله      ّ الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل « :وقد وضّ اعلم أن
ضع، ثم  ُ یستعمله في الوضع اللغوي معروفا، تدل الشّواهد على أنّه اختص به حیث و

اعر في ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم اعر أو غیر الشّ قل »2الشّ ؛ ویقصد بالنّ
  .غیر اللاّزم التّعدد والتّنوع، بحیث إن كان لازما أصبح حقیقة لا مجازا

قاد القدامى        كتور جابر عصفور عبد القادر أن یجمع بین آراء النّ وقد حاول الدّ
هایة ت« :قائلا شیر الاستعارة إلى شيء واحد، وهو أن الاستعارة هو انتقال في في النّ

ّ هذا الانتقال لا یصح ولا یتم إلاّ إذا قام على علاقة صائبة  الدّلالة لأغراض محددة، وأن
  . »3تربط بین الأطراف وتیسر عملیة الانتقال من ظاهرة الاستعارة إلى حقیقتها وأصلها

 عند الاستعارات الخاصة بشعر محمود درویشوسنحاول في هذا البحث الوقوف      
نائي على أساس حذف أحد طرفیها، وأهمها استعارة مكنیة واستعارة  انطلاقا من التّقسیم الثّ

  .تصریحیة
من أكثر أنواع الاستعارات تواترا في القصائد، والاستعارة المكنیة  :الاستعارة المكنیة أ 

وتدل علیه قرینة أو دلیل من " المستعار منه"ما حذف منها « أو الاستعارة بالكنایة هي
  .»4لازمة من لوازمه، ویصرح فیها بلفظ المستعار له أدلته أو

                                                             
قد الأدبي الحدیثیوسف أبو العدوس  1   1، الأبعاد المعرفیة والجمالیة الأهلیة للنّشر والتّوزیع، ط، الاستعارة في النّ

10 م، ص1997الأردن،  عمان    
ق علیهأسرار البلاغةالجرجاني،  2 یاض، دط، دت، ص محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة : ، علّ ّ .44الر   

قدي والبلاغي عند العرب،جابر عصفور،    .203ص  الصورة الفنیة في التّراث النّ 3  
بع دراسة بلاغیةمختار عطیة،   4 ّ باعة والنّشر  ، دعلم البیان وبلاغة التّشبیه في المعلقات الس ار الوفاء لدنیا الطّ

. 68م، ص2004الإسكندریة، دط،   
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ه به وهذا النّوع من        اني من المعادلة الاستعاریة، أي المشبّ   وهي حذف الطّرف الثّ
  بعض الاستعارات یتمیز بإیغاله في التّصویر وهذا یعود إلى خفاء لفظ المستعار وحلول 

هنیة التي  ملائماته محله، مما یفرض على المتقبل تخطي مرحلة إضافیة في العملیة الذّ
    .1یكشف إثرها حقیقة الصورة

ومن أمثلة الاستعارات المكنیة المكثفة والمتتابعة في شعر محمود درویش نجد قصیدة  
رجس مأساة الفضة" اعر ،"ملهاة النّ   :حیث یقول الشّ

 ِ َ عادوا  ْ لی َ ح ِ ت ِ لُ ف ِ ودِ وجُ  وا بماء ْ ه َ م ُ ؛ و ُ رتِّ ی .استعارة مكنیة ←  وا هذا الهواءب  
 ُ جوا أبناءه ّ ْ ویزو ِ  م ِ ل ْ هِ بنات ْ م 2؛ ویرقّصوا جسدا توارى في الرخام  

اعر هنا شبه الهواء بالأدوات التي ترتب، وحذف المشبه به الأدوات وترك أحد       فالشّ
اعر یصور لنا عودت ).یرتّبوا( لوازمه  ّ الشّ ه إلى أرضه الخصبة والحبیبة، بعد أي إن

َ وطنه وشعبه  ، وأن هذا الشّعب المسلوبمعاناة طویلة جعلته یعیش حالة مأساویة تُجاه
 ّ فل في وجه العدو ىكانوا یزوجون أبناءهم لبناتهم من أجل تكاثر النّسل، حت  یقف هذا الطّ

   .الظالم الغاشم
  "تیریایفاكالقهوة في السرحان یشرب "أما في قصیدة 

ُ قُ  ٌ ی َ  ود ِ ت ْ ل         د
 ُ َ  ونٌ جُ س ِ ت ْ ل               د
 َ ٍ نَ م َ  اف ِ ت ْ ل   3د

حیث شبه القیود بالنّساء، وحذف المشبه به فهذه الصورة عبارة عن استعارة مكنیة،     
اعر وهو في المنافي  .وترك أحد لوازمه وهي تلد ي فالشّ جون یتذكر أحوال شعبه الذّ ّ والس

غم من كل هذا العذاب یبقى  یعاني القهر والاستبداد من طرف ّ هیوني، وبالر الكیان الصّ

                                                             
وقیاتمحمد الهادي الطرابلسي   .166، ص، خصائص الأسلوب في الشّ 1  
ة،، 2الدیوان، مج    رجس ملهاة الفضّ . 526ص  مأساة النّ 2  
.215صسرحان یشرب القهوة في الكافتیریا،  ،1الدیوان، مج    3  
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ّ هذه القیود ستكون بدایة فجرٍ جدید، وهذا الانبعاث .مع وطنهوملتفا سرحان متوحدا  لأن
  .من جدید یكون بعد المعاناة والعذاب

  :كذلك یقول
 ِ ُ  ةُ حَ ورائ ُ  ايٌ نَ  نِ الب َ ت ُ رِ غْ ز ِ  د ِ ف ِ  یه َ م َ ی َ اه الم َ . یبِ ارِ ز ِ كَ نْ ی ُ م   ش

 َ ُ الم َ  اء ْ ی ً و َ م َ ا و ْ ی َ قَ ب َ ى الص   1ىد
مشبه به شبه الماء بالإنسان الذي ینكمش، وحذف ال حیث، استعارة مكنیةهذه كذلك   

ه سیأتي یوم وینقرض هذا . وترك أحد لوازمه ینكمش نجد درویش في هذا البیت یقول بأنّ
صاص والمدافع في أذهان الشّعب ّ ، كما یبقى سرحان متهم العدو ویبقى سوى صوت الر

ه یتذكّر یاع والعدمیة في شيء لم یفعله، غیر أنّ    .طعم القهوة الذي یربطه بوطنه بالضّ
ل العالي" أما في قصیدة   اعر" مدیح الظّ :یقول الشّ  

 ْ َ اس َ طَ ت ْ أَ  القلبُ  اع َ  ن ْ ی ِ مِ ر ِ ي ل ِ ذَ ناف َ  ة ِ ت َ ح َ ی ُ ت ِ الأَ  ه َ خ ةیر  
 َ َ طَ است ْ  القلبُ  اع َ  أن ْ ی عِّدَّ البراريوِ ع َ ي، وأن ی  

 ِ ..رِ حُ ال بالبكاء  
 َ ْ د ْ جِ  ع َ س َ م َ  ك امي یُص ِ الدّ ُ ف ِ  ق َ  للخریف رٍّ أجراس ُ 2االم  

ئب     ه القلب بالذّ اعر في هذا المقطع یصور لنا استعارتین مكنیتین، حیث شبّ فالشّ
ه به وترك أحد لوازمه وهي اعر من كثرة معاناته )یعوي( وحذف المشبّ ّ الشّ ، أي إن

  .لى شعبه الذي یعاني القهر والحرمانحرمانه من وطنه أصبح یعوي من بعید حزینٍ عو 
  ":مزامیر" كذلك نجد في قصیدة

َ لَ كُ أَ  َ م ْ غَ  تْ فَ قَ ا و َ ی ِ على حَ  ةٌ م ِ ائ ط  
 َ َ طَ ت َ ای ْ إلیها جَ  تْ ر ِ ب ِ هت افذة المكسورةِ  ي كالنّ  

 
                                                             

.216، صمزامیر ،1الدیوان، مج   1  
ل العالي ،2الدیوان، مج    .349، ص مدیح الظّ 2  
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 َ ِ نَ و ِ  یتُ س َ أن ْ ي م ُ ر سیانِ ص 1ود بالنّ  
راع القائم بین العرب     والعدو ) یینالفلسطین( وهذا القهر والحرمان كان نتیجة الصّ

في اعر عن الألم والحزن والنّ ر الشّ وذلك من خلال العیش داخل  الإسرائیلي، ومن هنا عبّ
  .الوطن إلى العیش خارج الوطن إذ تكون المأساة قد بلغت أقصى درجات عنفها

اعر في قصیدة    ":رضالأ "یقول الشّ
َ في شهر آذا ِ ر َ ، ف ِ نَ ي س ِ الانْ  ة ِ اضَ فَ ت ُ  ،ة   قالتَ لنا الأرض

 َ مویةها أسرار َ . الدّ َ  في شهر آذار َ أَ  تْ رَّ م َ م ة ← 2ام     .استعارة مكنیّ
اعر هنا    شبه الأرض بالإنسان الذي ینطق، ثم حذف المشبه به وترك شیئاً من فالشّ

اعر على سبیل الاستعارة المكنیة) قالت(لوازمه وهو  ، وفي هذه القصیدة استخدم الشّ
ح فیها رؤیته التي تؤكد انتصار الحقّ  عناصر شعریة جدیدة، وعلاقات جدیدة والتي وضّ

ّ في هذه الصورة الأرض تبوح عما  بعد المعاناة، عن الباطل اعر أیضا أن كما یرى الشّ
ّ في شهر آذار سقطت خمس  ها إنسان یقول ما هو في قلبه، بأن یختلج في نفسها، وكأنّ

وهكذا الرصاص  .فتیاتٍ بریئاتٍ برصاص الغدر الصهیوني على باب المدرسة الابتدائیة
  .دوماً یقتل الورود

اعر یقول" لشيء لم یصل ىطوب"أما في قصیدة  نا نجد الشّ :فإنّ  
 ِ ِ  حُ أوضَ  ونَ كُ نَ ل كَ نْ م  

 ُ ِ الحواس ِ  ، وحاسةُ أفلست م ْ أَ  الدّ َ نَ ی ِ  تْ ع ْ یهِ ف م  
ُ وعلى حُ  3القدسِ  ودِ د  

ه سیكون واعیا ومتفطن بما یقوم به الع      اعر بأنّ ّ في هذا المقطع یرى الشّ دو، وأن
ما أصبح  نّ ٕ مار وا الحواس لم تعد تستوعب وتشعر ما سیحدث، وذلك من كثرة القصف والدّ

                                                             
.183ص  مزامیر، ،1الدیوان، مج    1  
.316، ص الأرض ،1الدیوان، مج    2  
. 247ص  لشيء لم یصل، ىطوب ،1الدیوان، مج    3  
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ّ هذا الشّعب عانى دم الفلسطیني هو البارز  من كثرة الجریان في كل وقت ومكان، أي إن
في ( مأساة حادة جدا إضافة إلى  .لم یستطع التّخلص منها) التّشرد والحزن والصلب والنّ

اعر "ابها كونت صورتهابغی" ةقصید   :یقول الشّ
ابِ  تُ أْ كَ واتَّ  فمن أنا بعد. على الغیّ  

یارة ؟ طائر، أم عابر بین الرموزِ  1الزّ  
اعر في هذا المقطع مازال یعاني من ویلات الاستعمار الصهیوني، أي إنه في      فالشّ

ه متأثر بشعبه فهو یعیش حالة مأساویة لما یعانیه من استلاب وق ٍ المنفي لكنّ ٍ  هر   . وتشرید
  :الاستعارة التّصریحیة  2 2

هي ما حذف منها المستعار له وذكر فیها المستعار " الاستعارة التصریحیة أو المصرحة 
قل والإعارة في المستوى السطحي والعمیق؛ أي 2منه ، وهذا حسب التّصنیف القائم على النّ

  .الطّرف المذكور أو المحذوف
عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم "ن تنقل اسماأ: وكما یقول الجرجاني    

  للموصوف وذلك قولك رأیت أسدا: فتجریه علیه وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا
وأبدیت نورا وأنت تعني . ورنت لنا ظبیة وأنت تعني امرأة وأنت تعني رأیت رجلا شجاعا 

  .3"هدى وبیانا وحجة
ّ الشبه والاستعارة التّصریحیة       تعطینا دلالة واضحة لا تحتاج إلى تأویل؛ وذلك لأن

وصف موجود في الشيء  ترید رجلا شجاعا  رأیت أسدا : في القسم لأول الذي هو نحو
الذي له استعرت ؟ والید لیست توصف بالشبه، ولكنه صفة تكسبها الید صاحبها وتحصل 

  .4"له بها، وهي التّصرف على وجه مخصوص
                                                             

ا فعلتمحمود درویش،   1 ّ نت صورتها (،لا تعتذر عم ّ ابها كو م، ص 2004، 2والنّشر، ط ، ریاض الریس للكتب)بغیّ
49.   

بعمختار عطیة،   .66، ص علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السّ  2  
.57، ص، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني   3  
.62  61، ص  ، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني   4  
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    .في الكلامابسط مظهر یخرج فیه هذا النوع من التصویر " لتصریحیة تعتبرفالاستعارة ا
  .1"أما درجة عمق المدلول ومدى بعد المرمى فیتحكم فیهما المتعلقات خاصة

ولقد كانت استعارات درویش التصریحة قلیلة مقارنة بالاستعارات المكنیة؛ وذلك لمعاناة    
اعر المأساویة ومن هذا النمط نجد   ".الجداریة" قصیدةللدرویش قوله في  الشّ

َ  اةُ عَ الرُّ  ذَ خَ أَ  ِ حكای َ ت َ ي و َ ت َ  وا في العشبِ لُ غَّ و َ  فوق ِ فَ م ُ الأنقاضِ  نَ ات  وا على النسیانِ ، وانتصر
جعِ  بالأبواقِ  كرى على حجرِ الوداعِ المشاعِ  والسّ ةَ الذّ ُحّ      2، وأورثوني ب

م صیغةً متجددةً للإبداع في والحقیقة أنَّ محمود درویش في نصه الشعري یقد     
محاولته مكابدة ما یحدث على أرض الواقع، دون صراخ و انفعال ، إنها مكابدة  وجودیة 

إضافة إلى ذلك یجد أنّ عمره فات . تهدف إلى تحدیث الحیاة و توحیدها مع تجربة الكتابة
  :كما یقول أیضا .حقّقوا انتصاراوبذلك . وأصبحت حكایته على كل الرُّعاة

ُ رصاصاً س هار   استعارة تصریحیة:  3تمطر هذا النّ
ه    صاص، وحذف المشبّ ّ ه المطر بالر ّ في هذا الیوم ).المطر( حیث شبّ اعر أن یرى الشّ

ماء بصورة بشعة لهذا الشّعب المسلوب لجمیع حقوقه   .المشئوم، سیكون فیه نزف الدّ
   :الكنایة3  2
  :لغة أ 

نَى عن كذا        نایة  كَ ُستدلُّ به علیه ولم یصرَّحتكلّ : كِ نَى عن كذا بكذا. م بما ی   .وقد كَ
ة في .فهو كانٍ    لعدم وجودلازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي ) : علم البیان(والكنایّ

  .4قرینة مانعة من إرادته 
  
  

                                                             
وقیاتمحمد الهادي الطرابلسي،    .163، ص خصائص الأسلوب في الشّ 1  
.34، ص الجداریة ،محمود درویش   2  
.320، ص ، الأرض1الدیوان، مج    3  
.802معجم الوسیط، ص   4  



اني قصیدةشعریة المكابدة في تیمة القدس من خلال تقنیات ال                :الفصل الثّ  
  

 103 

:اصطلاحا ب      
ارسین، وحتّى الشّعراء فكا    نت تتربع لقد حظیت الكنایة باهتمام كبیر من قبل الدّ

الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى « :على عرش قصائدهم، ویقول عبد القاهر الجرجاني
غة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه  فظ الموضوع له في اللّ من المعاني فلا یذكره باللّ

  .»1في الوجود فیومئ به إلیه، ویجعله دلیلا علیه
الكنایة لفظ أرید به لازم « :نایة بقولهیعرف الك "الخطیب القز ویني" غیر أن   
ها خالف المجاز من جهة أرادة المعنى مع أرادة  جواز معناه مع إرادته معه، فظهر أنّ

ّ اللاّزم ما لم یكن   لازمة دَّ بأن ُ ّ الانتقال فیها من اللاّزم، وفیه من الملزوم، ور وفرق بأن
ّ سر ب« كما یرى الهاشمي، » 2ملزوما لم ینتقل منه ها في صور كثیرة بأن لاغة الكنایة أنّ

كما تقسم الكنایة باعتبار  .»3تعطیك الحقیقة مصحوبة بدلیلها، والقضیة وفي طیها برهانها
  .المكنى عنه إلى كنایة عن صفة كنایة موصوف وكنایة عن نسبة

ومن الكنایات الواردة في قصائد محمود درویش، والتي یدور محورها حول        
":الجداریة"لاتها نجد في قصیدة المكابدة ودلا  

َ نْ عَ  أخلعُ  ِ قْ أَ  ك َ ن ِ التَّ  ةَ ع 4ليعا  
اعر صورة شعریة    طر الشّعري وظّف الشّ ّ وهي كنایة ) أقنعة التّعالي( في هذا الس

وذلك من أجل أن یوصل للقارئ اهتمامه بشعبه الذي مازال  عن الغدر والمكر والخدیعة،
  .ار الغاشمیعاني القهر والحرمان من طرف الاستعم

اعر صورة كنائیة أخرى حیث یقول "الأرض"وفي قصیدة  :وظّف الشّ  
                                                             

.52، ص دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،    1  
حمان البرقوقي، دار الفكر العربي، ط ، شرالتّلخیص في علوم البلاغةالقزویني الخطیب،   2 ّ   م1904، 1عبد الر

. 337338ص  
ید أحمد الهاشمي،   3 ّ باعة، دط،  جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،الس   م2009شركة القدس للنّشر والطّ

. 293ص   
.53ص ، الجداریة،محمود درویش   4  
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  1أسمِّي الترابَ امتداداً لروحي
اعر في هذا البیت قد وظّف صورة كنائیة أخرى، وهي كنایة عن صفة     نجد الشّ

اعر یرى التوحد مع الأرض بأنه جزءٌ من تراب أرض فلسطین أتوحد به، فهو   ، فالشّ
والحصى على  ،روحي وتواصلٌ معها، والجراح النازفة رصیفٌ تمرُّ فوقه الأجیالامتدادٌ ل

ّ ذهب محمود درویش كم . هذا الطریق طریق النّضال أجنحة إلى الحریة والنّضال إلى أن
  .أهمیة الشّعر الفلسطیني تكمن في التحامه بكل ذرة من تراب وطنه

ل العالي"إضافة إلى ذلك نجد في قصیدة  ":مدیح الظّ  
ْ ميِ  القدامى2  َ ح ْ  ی َ ن ِ ، یا ابن م ِ  البعیدة ِ  البحیرات َ ة َ یِ د َ ا ابنَ  س  ی

اعر في هذا البیت یتحدث عن عظمة أبناء )موصوف(فهي كنایة عن القدس ، فالشّ
اعر یظل یتغنى بذا   ّ الشّ القدس ومكانة هذا البلد بالرغم من معاناته الألیمة إلاّ أن

).الوطن(البلد  
  ":يء لم یصللش ىطوب"أما في قصیدة 

3 ٌ  فاكتظّ شعبٌ في أصابعهم خواتم
كثر إسرائیل، هذا العدو الغاشم الذي ) موصوف(في هذا البیت نجد كنایة عن  

ها وطنهم، فهذا العدو الذي  یهمه ما یحدث لهذا الشّعب العظیم من  لافي فلسطین وكأنّ
ه الوحید تحقیق مصالحهقتل وتدمیر وحرمان ّ ما هم   .، إنّ

ةم"وفي قصیدة  ": أساة النرجس ملهاة الفضّ  
ْ زِ  في أرضِ  التّضاریسِ  القدیمة4 َ و ِ  الم َ اط لى بِ س ٕ  وا

                                                             
.317، ص ، الأرض1الدیوان، مج   1  
ل العالي، 2الدیوان، مج   .352،ص مدیح الظّ 2  
.251، ص یصل لشيء لم ى،  طوب1الدیوان، مج    3  
ة2الدیوان، مج    رجس ملهاة الفضّ .526، ص ، مأساة النّ 4  
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     ّ غم من وجود الحروب والقتل إلاّ أن ّ هنا كنایة عن الحلاوة في هذه الأرض، بالر
  .هذا الشّعب لا یحس بالأمن إلاّ في أرضه الخصبة والعریقة

ورة الحداثیة  - 2 - 2 ّة الصّ :شعری  
ّجسیم - 1 - 2 - 2 :الت  

ان « في معناه الفني    ل الفنّ المعنوي أو عرض صورة معینة  الأمرهو أن یتخیّ
ذهنه، ویصیر هذا الأمر في خیاله جسما، على وجه التّشبیه والتّمثیل یرسمها في 

ّ التجسیم عمل فني یقوم به الأدیب قصد تقدیم المعنى المجرد في »1والاستعارة ؛ أي إن
ّ في ذهن المتلقيصورة مجسمة بغرض إبرا ّ التّجسیم هو . زه بشكل جلي بمعنى أدق أن

، أو إنزال الأفكار والمعاني إلى المادة، وهو یختص تصویر معنوي بصورة محسوسة
  .بالأفكار المجردة

ائغ" ویعرفه    ابع الحسي على المعنویات بدرجة إضفاءهو  «": وجدان الصّ   الطّ
اعر في قولهومن أبرز مظاهر التّجسیم تلك ا .»2أساس فها الشّ   :لتي وظّ

 رأیتُ بلادي تُعانقني
احیَّة َ ب َ ْ : بأیدي ص كن  

 ً ِ جدیر ْ . الخــبزِ  ا برائحة كن  
ْ  ا بزهورِ لائقً  صیف ّ الر  

 َ ُ أُمِّك  فما زال تَنُّور
،مشتعلاً   

ِ  ساخنةُ  والتّحیةُ  3!كالرغیف  
اعر في هذا المقطع باح"و" البلاد" جعل فالشّ ن له یدا الذي هو شيء معنوي" الصّ

ة ة مطمئنّ باح صفة من صفات البلاد و  ، أي أكسبونفسیّ  المعانقة: الإنسان وهي الصّ
                                                             

ص الأدب المغربي القدیم،رسالة ماجست ،)دراسة أسلوبیة( ، الثّغري ومولدیاته عبد العزیز قیبوج 1  :إشراف یر، تخصّ
  . 117م، ص 2009  2008الجزائر،  عیس مدور، جامعة الحاج لخضر باتنة 

ائغ، وجدان ال  2 عر العربي الحدیث،صّ ورة الاستعاریة في الشّ  1، طالأردن دار الفارس للنّشر والتّوزیع، عمان  الصّ
. 79م، ص 2003   

.32، ص جداریة محمود درویش،   3  
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ّ  والتّحیة دُ ما قیل عن التّجسیم، الذي أضفى طابعا حس ّ یا عما هو ، وهي صورة تجس
ا .معنوي بالدّرجة الأولى ّ   :عریقول الش

  یجیئون
 ْ َ أب ُ و ٌ نَ اب ، فاجأنا مطر ُ َ . ا البحر ِ  لا إله َ س ُ و َ فا. ى االله انَ أَ ج  

 ٌ ٌ ورصاص ُ هنا . مطر ، والحقائبُ  الأرض ادةٌ جّ ُ س  
.!1غربـــه  

اعر     حقائب، وهذا راجع جعل للبحر أبواب، وللغربة في هذا المقطع إذن فالشّ
اعر التي عایشها إلى معاناته   :كذلك یقول .الشّ

 ٍ ّ لشيء ً هومیري هنا لا صدى  
 ُ ها فالأساطیر 2تطرقُ أبوابنا حین نحتاجُ  

اعر في هذا البیت، الأساطیر تطرق البیت؛ أي أكسبها صفة من صفات قد جعل ا     لشّ
من كثرة معاناته جعل الشّيء الجامد، هو كذلك یعاني ویقوم " محمود درویش"الإنسان، فـ

  .الإنسانبأعمال 
ا   :ویقول أیضً  

ُ صِ ثُمَّ أَ  تنبتُ . غیري في التّجلِّي یر  
ِ من فَ  كالأعشابِ  الكلماتُ  َ شْ أَ  م َ ع 3.ای  

ّ الكلمات  في     لت في أن ة، تمثّ اعر توجد صورة شعریة حداثیّ هذین البیتین جعل الشّ
بات( الحي نتنبت مثلما ینبت الكائ   :ویقول أیضا). النّ

 ِ ِ  فككتُ حرفًا من حروف القدیمة، الأبجدیات  
فمن أنا بعد. واتّكأتُ على الغیابِ   

                                                             
.214، صتیریایسرحان یشرب القهوة في الكاف، 1الدیوان، مج    1  
.184، ص حالة حصارمحمود درویش، الأعمال الجدیدة،    2  
ا فعلتمحمود درویش،   ّ .52، ص ، في القدسلا تعتذر عم 3  
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ٌ بین الرموز ، أم عابر ً 1الزیارة؟ طائر  
اعر في هذه   وهذا راجع إلى معاناة  الأبیات قد أكسب الغیاب صفة الاتّكاء،فالشّ

ه أصبح لا یعرف نفسه اعر إلى درجة أنّ   .الشّ
:التّشخیص 2  2 2  

بیعة، فتظهر في شكل حي ینبض  هو إضفاء الصفات الإنسانیة على عناصر الطّ
  .2بالمشاعر والأحاسیس

ه لكن ف التّشخیص بأنّ ّ ائغ یعر سباغ إضفاء ال «:وجدان الصّ ٕ مات البشریة وا ّ س
لحاق  ٕ اعر في الحیاة الإنسانیة وا العواطف الإنسانیة على الموجودات، وبقدر تفنّن الشّ
یة  ادات أو الكائنات الحیة غیر العاقلة، تكمن فنّ ّ فات، الجم الأعضاء والأفكار والصّ

اعر. »3التّشخیص ونجاحه وحركتیه   :من نماذج التشخیص یقول الشّ
َ  رأیتُ  ُ ابِ أص َ  عه ْ ت َ س ِ ت .4یثُ غ  

ورة التّشخیصیة المتمثلة في جعل الأصابع   اعر رسم تفاصیل هذه الصّ بدأ الشّ
  :وفي قوله أیضا. تستغیث كالإنسان الذي یطلب النّجدة أو المساعدة

ُ هنا  جادة  الأرض ُ ربة والحقائبُ س 5غُ  
اعر في هذا البیت الأرض تقوم بنفس العمل الذي یقوم به الإنسان     جعل الشّ

ه لا یترك وهذا  لم والقهر الذي یعیشه، إلا أنّ غم من الظّ ّ یدلّ على أن الشّعب الفلسطیني بالر
   :ویقول أیضا .عبادة االله

 َ َ و ْ ی ُ جِ ر ، فالمحبّة أقلَّ  نَ وع إحباطاً وحزناً  
 

                                                             
ا فعلتمحمود درویش،   ّ نت صورتها،  لا تعتذر عم ّ .49، ص بغیابها كو 1  
.113ص ، )دراسة أسلوبیة( ، الثّغري ومولدیاته عبد العزیز قیبوج   2  
عر العربي الحدیث، وجدان الصائغ،    ورة الاستعاریة في الشّ .37ص الصّ 3  
.116، ص سرحان یشرب القهوة في الكافیتیریا، 1الدیوان، مج   4  
.214المصدر نفسه، ص    5  
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انِ وقادمانِ  َ دَّس قَ ُ لام م ِ  والسّ 1إلى المدینة  
اعر في هذین البیتین المدینة تقوم بنفس العمل ال       ذي یقوم به الإنسانجعل الشّ

ة قدمین تأتي بهما إلى المدینة لام والمحبّ ّ   .أي جعل للس
اعر :یقول الشّ  

لِّمني الغیابُ . قافیةٌ  َ ع ُ ُ  ی لولا: (دروسه  
تَ  دْ َ م َ   .2وفي الفراغِ ...) السرابُ لما ص

اعر الغیاب بمثابة إنسان یعطي دروس، فدرویش بالرغم من معاناته إلاّ   جعل الشّ
ه لا یترك  ً منثوراأنّ   .  لغته تضیع هباء

   :التكرار 3
  :لغة  أ

ر"مصدر        ّ ة بعد أخرى"كر ّ ر الشيء تكرارا أعاده مر ّ د وأعاد، یقال كر   .3، إذا ردّ
   :اصطلاحا ب 
  فالمراد بالتّكرار إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في موضع آخر            

سیقى أثرا بالغا في الخطاب الشعري لا یقلّ عن للمو  ومن هنا كان .4أو مواضع متعددة
وهذا الأثر الفاعل للموسیقى هو الذي  ،لأنها تتآزر معها لإقامة بنیة القصیدة، أثر الصورة

ً من النقاد القدامى یفسر  ً بالنقاد المعاصرینو اهتمام النقاد بالوزن الشعري ابتداء . انتهاء
فظ الملائم و  على یوجب الإیقاعالصورة و التلاحم الوثیق بین و  المنسجم الشاعر اختیار اللّ

هكذا ، و بحیث تكون ثَمَّة موازنة دقیقة بین الألفاظ و نغمها في تشكیل القصیدة ،موسیقیا

                                                             
ا فعلت،    ّ .47، ص في القدسمحمود درویش، دیوان لا تعتذر عم 1  
.50ص ،المصدر نفسه   2  
.135، ص لسان العرب ابن منظور،   3  
باغ   عر العربي المعاصررمضان الصّ . 211، ص ، في نقد الشّ 4  
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تظهر أهمیته حین یتداخل مع بقیة العناصر ، و یكون الإیقاع من عناصر الإیحاء الشعري
   1.الأخرى في القصیدة

ةً ویمثل الإیقاع بأشكاله المختلفة  وعَ ضُ ْ و َ ةً ( م َ یم أساسیة من الموضوعات التي اشتغل ) تِ
علیها الشعراء العرب في القرن العشرین ، و كان التجدید في البنیة الإیقاعیة هدفا وضعه 

نَى عروضیة و إیقاعیة جدیدة ُ مَّا أنتج ب   . 2كثیر منهم نصب عینیه مِ
تي تعتمد على الحركة فالتكرار ظاهرة عامة في الفنون ال( Répétition )التكرار 

أو بصریة كما في فن العمارة عند مختلف ) لفظیة ( الإیقاعیة جسمیة كانت أو صوتیة 
نیة التي تعتمد على تكرار الشعوب ، وظاهرة خاصة عند المسلمین في ممارساتهم الدی

 .3الأداء في الحركة
إذْ نجدها ماثلة  ،هولیست ظاهرة التكرار بالغریبة عن الشعر العربي قدیمه و حدیث       

ا یخلو منها شعر شاعر ،فیه منذ أقدم النصوص الشعریة َ لَّم دُّ التكرار ظاهرة كونیة . فَقَ َ ع ُ و ی
لأنه جزءٌ من إیقاع  شاء ذلك أم لم یشأ ،زمانهن تحت تأثیرها أیĎا كان مكانه و یقع الإنسا

ذُ بدأ ْ ن ُ لافها قائمة على نمط فمظاهر الكون على اخت ،وحتى تقوم السَّاعة ،هذا الكون م
تعاقب و دوران القمر حول الأرض و  فلیس دوران الكواكب حول الشمس ،دقیق من التكرار
ةو  الفصول الأربعة َ ر كَرَّ ُ وى أحداث م هار سِ ّ الإنسان نفسه متكرر . اختلاف اللیل و النّ بل إن

ْ التكرار ( فهو ،قلبه دقات ،و شهیقه وزفیره، في خلقه و تركیبه ا لا لأنه موجود فین)أي
ب؛ أسلوب َ تَس كْ ُ تَعلَّم أو م ُ ر   لأنه تعبیر صادر بل تعبیري م عن أمر من الأمور التي فُطِ

ا ها محیدً ْ         . 4علیها الإنسان ولا یملكُ عن
                                                             

.215، ص بنیة القصیدة في شعر محمود درویشناصر علي،    1  
عریة عند محمود درویشنوال بن صالح،   2 .114، ص جمالیات المفارقة الشّ   
  1دار الفجر للنشر و التوزیع،القاهرة،  طالبنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، عبد الرحمن تبرماسین،  3

.    198م، ص 2003  
راسات والنشر، بیروت ، التّكرار في شعر محمود درویشفهد ناصر عاشور  4   1لبنان، ط ، المؤسسة العربیة للدّ

. 32م، ص 2004  
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من الشعراء المعاصرین في استخدام  بعض نجح محمود درویش معومن هنا         
ا خرج عن المألوف كاسرا بذلك أ ً فق توقع القارئ، فلم یعد التكرار لدیه التكرار استخدام

بل صار أداة بارزة . تحقیق شيء من التتابع الإیقاعي، أو التناسق الموسیقي فقطلمجرد 
   .المكابدةمن أدوات تحقیق 

ّ " درویش"ونجد  قد وظّف التكرار في  قصائد توظیفا ناجحا، فالتّكرار میزة استمر
  .بها الشّعر القدیم والحدیث

ح مدى توظیف والجدول ال   لشيء لم ىطوب"في قصیدة " یشمحمود درو "تالي یوضّ
  :المتمثل فيللتّكرار،  "1یصل

  :تكرار الحرف  1  3
  

ـــدده ــــ ــــ  نوعه عــــ
 مجهور         مهموس

 الصوت

 أ + 116
 ب + 55
 ج + 27
 د +                 57
53                     ح 
98                     خ 
ر  +                 13  
  124 ل  +    

 

                                                             
.248ص  لشيء لم یصل، ى، طوب1الدیوان، مج    1  
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 29 ق  +   
 108 ن  +   
 5                     ث    
 114 ي  +                   
 42                     ف    
 49                     س    
 33                    

 
ش    

27          ص 
 ض +                8
 ظ +                4

 ط +                26
 ز +                10
 و +                99
 ذ +                21
5                   ت 

40                   ك 
127                   ه 
173  +  م 
 ع + 44
 غ + 7
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:التّعلیق  
ّ الحروف البارزة على مستوى القصی       108= و  124= ول 116= دة هي أنلاحظ أن
المهموسة ، ومن هنا غلبت الأصوات المهجورة على الأصوات 173= و م  114= ي

  .5= و ت  49= و س  40=و ك  173=ه : التي ورد تكرارها ضئیل مثل
اعر طیلة حیاته فهو یبوح بها جهرا لیس همسا، وذلك من       وهذا راجع إلى معاناة الشّ

ة في كل أرجاء بنافي والغر العربي الفلسطیني الذي لم یعرف غیر المخلال إعلان مأساة 
  .العالم

:تكرار الكلمة  2  3  
ا «  ً ا موسیقی ً اعر بها أن یخلق جو هو تكرار الكلمات التي تنبني من أصوات یستطیع الشّ

 :عبارة عن تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصیدة مثلوهو  .»1خاصا یشیع دلالة معینة
 8ودمي تكررت  5مرات وفلسطین تكررت  7والعرس تكررت   مرات 7تكررت  تنتهي

صاص  5مرات طوبي تكررت  5مرات والموت تكررت  8مرات، الحلم تكررت  ّ مرات، الر
هما " العرس" و "الموت"فكلمة  .مرات 8مرات والوطن تكررت  2تكررت  في القصیدة أنّ

ان ان، فالأولى توحي بالحزن والأسى أما الثّ عادة، وهما یدلان على ضدّ ّ یة توحي بالفرح والس
فظة من  اعر من العرس فهو یعتبره طیشا ونزوة عابرة، على غرار ما لهذه اللّ سخریة الشّ

 ٍ   . وبهذا یكون تكرارها ذو وظیفة انفعالیة معبرة  معاني جمیلة ورقیقة من حبٍ وأمل
فظ المكرر یكون شدید الاتصال بوجدان الشّ    .اعر ومعاناتهبالإضافة لهذا اللّ

  :العبارةتكرار   3  3
مظهر أساسیا في هیكل القصیدة ومرآة تعكس كثافة الشّعور « وقد أصبح تكرار العبارة   

ور نة للقارئ على تتبع المعاني والأفكار والصّ ضاءة معیّ ٕ اعر، وا »2المتعالي في نفس الشّ  

                                                             
ّ لمحمود درویش دراسة دلالیة" قصیدة إیمان جربوعة،  1  ل العالي ، تخصص )رسالة ماجستیر(، مدیح الظّ

غویات،  .  62م، ص  2010  2009الجزائر،  إشراف آمنة بن مالك، جامعة الإخوة متنوري قسنطینة اللّ  
.82، ص التّكرار في شعر محمود درویشفهد ناصر،    2  
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ها أشدّ تأثیرا من النّمط السابق إذ یرد في صورة تحكم تو  ماسك القصیدة ووحدة بنائها أنّ
دارة وهذا ما نراه من وحینما یتخلل نسیج القصیدة یبدو أكثر التحاما من وروده ف ي الصّ

ا  :خلال تقنیات القصیدة ّ دمي أمامهم وقد وردت أربعة مرات ولا أراه وردت خمس مرات أم
.جملة الحلم أصدق دائما، لا فرق بین الحلم فقد وردت مرتین  

أن یفرحوا                           
أن یصعدوا                  حاولوا   

أن یعبّروا                           
أن یحلموا                          

اعر قد كرر :إضافة إلى تكرار المقطع نجد الشّ  
لشيء غامض ىطوب  
لشيء لم یصل ىطوب  

 فكو طلاسمه ومزقهم
خت البدایة من خطاهم ّ 1فأر  

ّ الحالة العبارة    مكررة في عبارة أن وبعدها فعل مضارع قد وردت أربعة مرات وذلك بأن
اعر أدّت بتكرار هذه العبارة، والتي جاءت للدّلالة على ضیاع  فسیة التي آل إلیها الشّ النّ

جوع إلى الوراء وعدم التّطلع إلى الحیاة المزهرة ّ ّ القص .الأمل والر دة مكونة من أربعة یوكأن
  .  ل دائرة فیها فكرة مستقلةدوائر تمثل ك

اعرأما في تكرار المقطع فقد تكرر مرتین       .، وهذا تأكیدا للحالة الشّعوریة للشّ
میر  4  3 : تكرار الضّ  

ّ المتمعن    ّ  إن قد لجأ في " محمود درویش"في قصیدة مدیح الظّل العالي یلاحظ أن
میر ومن أمثلة ذلك    :قولهبعض المقاطع منها إلى تكرار الضّ

  
                                                             

.249ص  لشيء لم یصل، ى، طوب1الدیوان، مج   1 



اني قصیدةشعریة المكابدة في تیمة القدس من خلال تقنیات ال                :الفصل الثّ  
  

 114 

 ُ ْ  نُ وأنا التّواز واـــــــــاءوا ومن ذهبــــــــــج بین من  
 ُ َ  نُ وأنا التّواز ْ بین م َ  ن ُ ـــــــــــس ُوا ومن س ب واــــــــلَ ُ   لِب

 ُ َ  نُ وأنا المتواز ْ بین م َ  ن م َ وا ومن ـــــــص   هربــوادُ
 ُ جِ بین م نُ وأنا المتواز َ   1بُ ــــــــــا ی

م نلاحظ من خلال هذا المقطع تكرار توالي أربع) أنا(ضمیر المتكلّ ُ   مرات بشكل م
ات في مواجهة الواقع الفلسطیني غیر المتوازن، فهو  میر تأكید للذّ وفي تكرار هذا الضّ

ّ الإنسان  الفلسطیني وحده هو القادر على إحداث التّوازن الذي یجب أن إشارة إلى أن
رویشیة والأنا .یكون   . ل دلالة الجماعةهنا بعیدة عن النّرجسیة فهي تحم الدّ

ا   :ویقول درویش في القصیدة أیضً
  ،هي ساعةٌ للانهیــــــــــــارِ 

ِ هي ساعةٌ لوضُ    ـــــــــــــانَ وح
هارِ    2هي ساعةٌ لغموضِ میــــــلادِ النّ

ر    ّ ، وقد جاء هذا التّوظیف مناسبا )هي( في هذا المقطع ضمیر الغائب" درویش"لقد كر
اعر أن ینقله للقارئ من حقیقة الوضع في بیروت، فهي تعیش تحت وطأة  لما أراد الشّ

هار   .الحصار الإسرائیلي مما یجعل مصیرها غیر معروف، وغامض غموض میلاد النّ
  :التّناص  4

ها كانت تندرج عندهم تحت تسمیات أخرى عرف العرب         قدیما ظاهرة التناص لكنّ
ّ : هي رقة والس ّ عد الاقتباس والتّضمین، والأخذ والس ُ ت في تراثنا ذات ب لخ والمسخ، وقد ظلّ

قد الغربي الحدیث ّ الموضوع قد أخذ بعده الإیجابي من خلال النّ   .3سلبي غیر أن

                                                             
ل العالي، 2الدیوان، مج    .361ص ، مدیح الظّ 1  
.351،  صالمصدر نفسه   2  
عریة دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقلسامح الرواشدة،   3   الأردن، دط ، المركز القومي للنّشر، اربد فضاءات الشّ

. 77دت، ص   
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وسي میخائیل باختین  ) Dialogisme (منذ أن جاءت الحواریة      ّ ، على ید الباحث الر
  Mikhaïl Bakhtine)( ،في تغییر  كرد فعل على انغلاق النّص؛ والمصطلح وآلیاته

، على )Julia kristeva(مستمرین، فقد اتكأت الباحثة البلغاریة جولیا كریستیفا وتطور
ي یمثل  ")intertextualite( التّناص"آراء وأفكار هذا الباحث وأتت بمصطلح  الذّ

ّ أو نصوص أخرى" عندها ص وأصبح النّ . تقاطع نصوص ووحدات من نصوص في نص
الاقتباسات فكل نص یستقطع ما لا یحصى من ن لوحة فسیفسائیة م" في منظورها

عادة البناء ٕ في أو الهدم وا    ."1النّصوص، التي یعیدها عن طریق التّحویل والنّ
قدیة الأساسیة التي تنتمي إلى مرحلة ما بعد البنیویة  اكم       عتبر من المفاهیم النّ ُ ی

قد التّفكیكي الذي أعاد النّظر في كثیر م ن مسلمات نظریة الأدب وبالتّحدید إلى النّ
 .2الحدیثة، سیما المتعلقة منها بالتفكیر البنیوي

ّ النص محكوم بالتداخل مع النصوص الأخرىو         ه ،من خلال ما سبق نستنتج أن  وأنّ
فالكتابة إبداع . أو تقلیدها ،یتداخل مع هذه النصوص لا یعني ذلك الاعتماد علیها حین

فهي إلى جانب  ،ات منطق داخلي یعتمد مفهوم التناصو میزة اللُّغة أنَّها ذ ،وخطاب
فإنَّها  ،كونها تعمل على إنتاج المعرفة الجمعیة و إعادة إنتاجها لدى الأجیال القادمة

ا ً ا تناصی دً ْ ع ُ   . تُؤشِّر ب
  الاستدعاء و التحویل: هما ،آلیة التناص تتحدَّد من خلال مفهومین أساسیینو      

هُ من خلال  ،عه من خلال رؤیة الكاتب فقطفالنص الأدبي لا یتم إبدا نُ بل یتم تَكَوُّ
ّ النص  ،أدبیة نصوص یتم إدماجها وفق شروط بنیویة خاضعة للنص الجدید ، ثم إن

ج یخضع من جهة ثانیة لعملیة تحویلیة َ دم ُ لأنَّ التناص لیس مجرد تجمیع عشوائي لما  ،الم

                                                             
عر العربي المعاصرعصام حفظ االله واصل  1   م2011، 1، دار غیداء للنّشر والتّوزیع، ط، التّناص التّراثي في الشّ

.15ص    
ّ عبد القادر بقشي،   2 قدي والبلاغي دراسة نظریة وتطبیقیةالت ار  ، أفریقیا الشّرق، المغرب ناص في الخطاب النّ الدّ

. 17م، ص2007البیضاء، دط،   
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ه عملیة صهر و إذابة لمختلف المعارف السا. سبق ا فالنص . بقة في النص الجدیدإنّ إذً
ه حیوي دینامي ، متجدد متغیر من خلال تشابكاته مع بلا حدود وفق مفهوم التناص  ، إنّ

ه متدفق دائما بلا نهایة ،لا ینطوي على دلالة واحدة ،النصوص الأخرى   .1إنّ
  ):القرآن الكریم من( :التّناص الدیني 1 4

ات الكاتبة؛ بفضل فصاحته وبلاغته، لذا لجأت إلیه یعتبر القرآن مصدر إلهام للذ        
ّع أسالیبه ، والتفاعل 2لتنهل من ینابیعه المختلفة، وتتزود بما شاء االله لها من إعجازه، وتنو

  .مع مضامینه وأشكاله، تركیبا ودلالیا لتوظفها في نصوصها الأدبیة
ّ  "محمود درویش"بعض قصائد ونحن نتأمل         ّ التي نحن بصدد الد راسة، نلاحظ أن

ف معظم قصائده، و  شعراء المقاومة یستعملون  نجد من هناالتّناص مع القرآن الكریم یغلّ
عن بعض أفكارهم، ولكن  مع تغییر بعض الكلمات للتّعبیرالكریم آیاتٍ من نص القرآن 

ئق للقرآن الكریم، وهذا  في بعض الأحیان تكون هذه الاستعمالات في غیر موضعها اللاّ
 ّ  وفي ضوء ما مثله المجاهد .3من المزالق الخطیرة التي ینبغي التّیقظ والالتفات إلیها یعد

مود والتّضحیة في الواقع  اعرمن الصّ  "محمود درویش"الفلسطیني، جاء استحضار الشّ
ه  لنصوص قرآنیة في شعره لتخلع علیها صبغة قداسیة في شيء من المبالغة أحیانا وكأنّ

ه  "محمود درویش"یة هذا الربط بین الجانبین، والمتتبع لدواوین یودُّ التّأكید على أهم یجد أنّ
اقها، ودمجها في  ّ اعر على اقتباسها من سی یستدعي ألفاظ ومعاني آیة أو سورة، عمل الشّ

اق قصائده، فقوله    :سیّ
  االله أكبر

  هذه آیاتنا، فــاقرأ
                                                             

. 129، ص، بنیة القصیدة في شعر محمود درویش ناصر علي  1   
عة لة الجام، مج"المختارات في شعر انتفاضة الأقصى تجلیات التناص في دیوان": ماجد محمد النعامي: ینظر 2

.100م، ص2012، غزة، یونیوالعدد الثانيالإسلامیة للبحوث الإنسانیة،   
غة العربیة وآدابها"علي سلیمي ورضا كیاني،   3 ، فصلیة محكمة، في شعر محمود درویش "مجلة دراسات في اللّ

. 123م، ص2012، العدد التاسع، وأمل دنقل  
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 ِ ِ  باسم َ الف ِ د   انَ قَ لَ ي الذي خَ ائ
 ِ ْ م ْ جُ  ن ْ ر ِ ح   اقً فْ شَ  ه

ِ باس َ م الفدائ ْ ي الذي ی   لُ حَ ر
 ِ ْ م َ  ن ِ قْ و ُ ت ْ كـ ِ ..  ـم ِ ل َ ن ِ د ِ ائ َ الأَ ه   لْ و

َ الأَ   الأولَ    لَ و
 َ َ نُ س ِ د ُ م َ  ر ْ اله َ ی َ كـ   ــــل

 ِ َ باسم الفدائ ْ ي الذي ی   دأْ ب
  اقــــــرأ

ُ  بیروت  َ ص ُ ـــــور   انَ ت
ُ   بیروت  َ سـ ُ ــــــور    1انَ ت

اعر قوله تعالى  ﴿:ففي هذا المقطع یستدعي الشّ        

       2﴾. ل ّ بيالآیات التي  وهي أو علیه (نزلت على النّ

لام ّ لاة والس ّ توظیفه مع إعادة تحویره عن طریق  .)الصّ وهذا الاستدعاء للآیة الكریمة تم
    . الامتصاص

اعر في هذا التّعبیر یبالغ بما یقوم به         الفدائي من تضحیة وتحدي وصمودفالشّ
بي  الذي جاء إلیه أول نداء االله لیقرأ باسم ربه الخالق ویثور على ویرفعه إلى درجة النّ

  .الإسلامالجهل والوثنیة ویقاوم ضدّ أعداء 
  
  
  

                                                             
ل العالي، 2الدیوان، مج    .355  354، ص مدیح الظّ 1  
.2  1سورة العلق، الآیة    2  
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ینیة  2  4 ات الدّ   : استدعاء الشّخصیّ
اعر نجد         ات الدینیة أمثیستدعي الشّ  وقابیل، خدیجة، وأیوب آدم، نوح، :لاالشّخصیّ

لام(ویوسف،  بي  ،)علیهم السّ لام( "أیوب"حیث یستدعي شخصیة النّ عندما  ،)علیه السّ
یاع والألم الشّدید فیقول   .متوخیĎا أنّ صبر الفلسطینیین انتهى» أیوب مات« : یشعر بالضّ

لام"(عیسى"كما یستوحي شخصیة المسیح  یب رمزا للفداء والتّضحیة والصل ،)علیه السّ
ائم الذي یعانیه الإنسان الفلسطیني،    . وهذا ما رأیناه في بعض قصائده رمزا للعذاب الدّ

  :الأسطورة  3  4   
اعر     القدیمة من الیونانیة والبابلیة  الأساطیر "محمود درویش" یستعمل الشّ

اب وخلی لإثراءوالمصریة  ل شعره، كما فعل الشّعراء المعاصرین أمثال بدر شاكر السیّ
ا  الأساطیرلم یعتمد على " درویش" لكن. وغیرهم، وأدونیس حاوي، ً ؛ بل أخذ جزء یةً كلّ

اق قصیدته بدلالات إیحائیة جدیدة فها في سیّ ّ وظّ   .منها ثم
المصریة أو أدونیس الكنعانیة في "  *أوزیریس"إلى جانب ذلك نجده یوظّف أسطورة  

یر  "الأرض"قصیدته  لاثین من آذارعندما یتحدّث عن الأحداث والنّ   ان التي اندلعت في الثّ
فة الغربیة وارتكاب العدو أبشع جرائم في قریة     .1في الجلیل) سخنین(من الجلیل إلى الضّ

من في هذه القصیدة شهر آذار، شهر الخصب وانبعاث الحیاة في الأرض التي  ّ عنصر الز
ْ بدماءِ القتلى یَّت قِ ُ ها رموز ت. س عبّر عن معان حدیثة یقصدها وآذار والانتفاضة والأرض كلّ

اعر للتّعبیر عن واقع    :حیاته، ولذلك یقولالشّ
ُ في شهر آذار في سنة الانتفاضة، قالت لنا    الأرض

ت أمام البنفسج ّ مویة، في شهر آذار مر   أسرارها الدّ

                                                             
ماء المصري: (اوزیریس*     ، وهو الابن الأول لجبّ ونوت، اتّخذ من إیزیس أخته زوجة وأمیرة، كان )الكبیر إله النّ

  أول من أرسى عبادة الآلهة وأشاد أول معبد والمدن، ومنح شعبه العدالة وعرف بالإله الطیب
 www.ebadalrehman.com/t2625 to pic 10 :44 

.  148 ، ص بنیة القصیدة غي شعر محمود درویشعلي ناصر،   1  
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  والبندقیة، خمس بنات وقفن علـــــــى بـــــــــاب مدرسة
  1د والزّعتر البلـــــــــــديابتدائیة، واشتعلن مــــــــــــع الور 

اعر في هذا المقطع الشّعري یستعمل      أسطورة أدونیس تدلّ على إشاراتفالشّ
الاستیقاظ، واخضرار المدى، واحمرار « :وبالتّالي تخرج القصیدة من المعنى التّقلیدي وهي

احل العر  ّ بات، وانتفاض الجنس في شجر الس   بيالحجارة، وخروج المسیح أحمر مثل النّ
ومن هنا لا تدلّ سنة الانتفاضة على  ،»لأشجارها، والمطر، والبنفسج  الأرضوتزویج 

  عشتار  الإلهة الأنثى  المعنى المعروف لیوم الأرض؛ بل تدلّ على شرب الأرض 
د   .2أو أناة الكنعانیة لماء الحیاة فتبعث وتتجدّ

  
 

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
. 316،  ص ، الأرض1الدیوان، مج    1  
.149ص  بنیة القصیدة غي شعر محمود درویش،ناصر علي،    2  
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ا سبق یمكننا القول أن     ّ ن دائما یحاول الكشف عن لغة كا "محمود درویش" مم
یة تنقل الأحاسیس  جدیدة اعر بمثابة وسیلة أو أداة فنّ غة اعتبرها الشّ ّ هذه اللّ إلا أن

الواقع المرئي إلى واقع لا  خاصة وأنّ شعریته تتخطّى، للتّعبیر عن آلام شعبه والمشاعر
ده الواقع الشّعري ّ   .مرئي یجس

مود      .والتّحدي، والبؤس والحرمان وغیرهاكما تنوع معجمه الشّعري بین الصّ
قد القدیم والحدیث   ّ الصورة الشّعریة لها مكانة خاصة في النّ   إضافة إلى ذلك أن

عت بین التّشبیهات، والاستعارات، والكنایات وهذا  ّ والملاحظ  أن الصورة في القدیم قد تنو
اعر    . راجع إلى اختلاف موضوع نظمها، ویفسر ذلك تبعا لنفسیة الشّ

وقد ظلَّت صورة القدس ثابتة من حیثُ طهارتها ومكانتها في نفوس الشعراء العرب     
ل في  ّ ذا كان ثمة تحو ٕ وعیونهم، كما ظلَّت رمزاً للقداسة من جهة، والعروبة من جهة، وا
ز مكانتها وقداستها فقد أصبحت المدینة الفاضلة التي یتوق  زِّ َ ع ُ ل ی ّ هذه الصورة، فهو تحو

ضت لمكروه كما حدث مثلاً للمسجد الأقصى من انتهاك لحرماته إلیها كلّ عرب ّ ذا تعر ٕ ي، وا
اساً بهذه القداسة أو حفریات للبحث عن الهیكل المزعوم فإن ذلك َ س َ دّ م َ ع ُ ، بل هو انتهاك ی

لوحدة العرب واختبار لردود أفعالهم التي وصلت إلى درجة الصفر، وهكذا كان الشعر 
ة مدتیجة للظروف التي طرأت على تاریخ هذه المدینة في الذي قیل في القدس متحولاً ن

، كان الشعر وصفاً لما یجري، وهو متزامن مع الغضب الملحمي أو من هنا و  قصیرة جداً
ر التراجیدي، فالشاعر إما غاصب یذكّر بأمجاد العرب وبطولاتهم، أو مهزوم یزفر  ّ التحس

همال م ٕ   .ن أهلها وبني قومهازفرة حادة لجراح القدس وما لقیته من عقوق وا
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ا جهدا كبیرا في البحث، والتّصنیف، والتّحلیلوفي خ      راسة، التي نالت منّ   تام هذه الدّ
ها ّ ة نتائج أهم لنا إلى عدّ   :حتّى توصّ

لا ّ والعناصر التي عدم تحدید مفهوم شامل للشّعریة، وهذا راجع لطبیعة الخصائص : أو
ّ بمراحل متغیرة حسب تطورها ّ الشّعر یمر نها؛ لأن ّ   .تكو

قاد والفلاسفة والشّعراء اختلفوا في تحدید مفهوم شامل للشّعریة: ثانیا   .أنّ كل من النّ
ها جعلت  :ثالثا غم من كل هذه المعاناة، إلاّ أنّ ّ د " محمود درویش"بالر وغیره من الشّعراء تُولّ

ّ الإبداع لا ینتج عن شخص عادي یعیش في ظروف عادیة؛ بل  فیهم روح الإبداع؛ لأن
ّ الإبداع ینتج ع  شخص ممیّز یعیش ظروفا خاصة غالبا ما تكون معاناة وقهرا   إن

لم   .أو إحساسا بالظّ
ة" درویش"كانت رؤیة  :رابعا ةً تشاؤمیّ ّ ةً تاریخیة، ومر ّ   للقدس في ید الیهود ممزوجة، مر

ةً أخرى تفاؤلیة؛ أ ّ ه بعد كلّ هذه المعاناة سیأتي ومر ة یتفاءل أنّ ّ اعر في كلّ مر ّ الشّ ي إن
ا ویفرج كربهم ً   .یوم

اعر دلالة التّشاؤم، حیث یتكرر الأسود في شعر : خامسا ّ الأسود عند الشّ محمود "إن
ون الأسود لونا جنائزیا، والذي بدوره " درویش ّ اللّ بمعان مختلفة ودلالات متنوعة، كما أن

  .والیأس أو الموتیحمل الحزن 
مى، الانفجارأ: اسادس اعر في معظم قصائده یوظّف البكاء والبحر، والدّ ّ الشّ   .ن

اعر  :بعااس ل نصوصه الشّعریة رمزیة الأسماء مستوحیا بذلك الرؤیة أنّ الشّ ّ قد حم
لها الأمة وتنتظرها على أحر  ّ التاریخیة، التي تحمل في ثنایاها بطولات وانتصارات، تتأم

  .الجمرمن 
اعر :ثامنا ّ الشّ ورة العربیة" محمود درویش"أن   .یشكّل حیاة النّص، وشاعر المقاومة والثّ

ه یرى اسمه قد أُنتُزِعَ منه  ذین یتحدّثُ عنهم التّاریخ، كما أنّ إذْ یتمنّى أن یكون قادة البلاد الّ
 . منذ دخول العدو إلى أرض القدس
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ورة الشّعریة في هذه القص :تاسعا ائد لها شكل ومكانة بالغة الأثر والأهمیة إذ أنّ الصّ
ا، وخصوصیة ا، وتفردً ً ز   .جعلت الشّعر یكتسب من خلالها تمیّ

اعر بعودة الیوم الجدید، ذلك الذي تعود فیها البسمة لهذا الشّعب  :عاشرا تفاؤل الشّ
نین ّ   . العریق، والتي فقدها منذ آلاف الس

ورة الشّعریة التّقلیدیة، التي تقوم على أنّ محمود درویش مزج بین : أحدى عشرة الصّ
ورة الشّعریة الحداثیة، المتمثلة في الصورة التّجسیم، والتّشخیص    ...).أساس بلاغي، والصّ

ه لم یستعمل الصورة الحداثیة بشكل واسع   .غیر أنّ
شعریة حداثیة یخلق رؤیة جدیدة للشّعر لفهم " محمود درویش"شعریة  :أثنى عشرة  

  .نطلاقا من الماضيالحاضر ا
اعر الفلسطیني أسماء مختلفة تدل على تیمة القدس :ثلاثة عشر   أورشلیم( یوظّف الشّ

توظیفا دلالیا، بما یخدم قصیدته ویحمي مدینته، فقد حملت ...) صلاح الدین، كحطین 
ته فاع عن قضیّ اعر للدّ ها الشّ ة، وتفاؤلیة، استغلّ   .الدّلالات أبعاد تاریخیة، وتشاؤمیّ

ة أمثال الأنبیاء  :أربعة عشر نیة والتّاریخیّ اعر الأسماء الدّ لام  وظّف الشّ ّ  علیهم الس
 وصحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وصلاح الدین الأیوبي وغیرهم، وهذه الأسماء

ا دینیا، وتاریخیا   .حملت  بعدً
ورة والنّضال والتّحریض على الص :خمسة عشر ّ بالثّ اعر اهتم ّ الشّ هیونیة، وقد نتج هذا أن

هیوني المستخدم ضدّ الفلسطینیین ة فعل على العنف الصّ   .النّوع كردّ
ها في بعض الأحیان  :عشرة ستة لت القدس المرأة الحسناء الجمیلة العذراء، غیر أنّ شكّ

بة الأحوال، وذلك بسبب وجودها تحت نیف الاحتلال وهذا التّحول دالٌ على  نجدها متقلّ
  .التي تمرُّ بها القدس الظّروف المزریة
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لة في الصورة التّشبیهیة " محمود درویش"تعجُّ قصائد  :عشر سبعة بالصور الخاصة المتمثّ
اعر  والاستعارات، والكنایات، یوحي الكشف عنها بوجود حالة من التّفاعل والتّلازم بین الشّ

  .والمدینة
اعر لم یكثر من استعمال علامات التّرقی: ة عشرمانیث ّ الشّ م؛ لأنّ بحضور علامات أن

ذا غابت  ٕ د الدلالة ویزداد الشّك، وتضفي جمالا للنّص، وا غم وتتوحّ الترقیم یحضر النّ
غم ویحضر الحزن ه یغیب النّ   . علامات التّرقیم فإنّ

ورد تكرار الأصوات المهموسة والمهجورة في قصائد محمود درویش بنسب : عشر تسعة
دراك وعي أن تماما ندرك أننا حتى متفاوتة ومتباینة، ٕ  التكرار هذا وراء نكا الشاعر وا

ّ  منو   ،بیراك زا موسیقیا إیقاعاائد للقص وفرت الأصواتهنا یتبیّن لنا أن   .داخلیا متمیّ
  .نجد حضور تیمة القدس في القرآن الكریم والأسطورة،والتّراث الشّعبي والتّاریخ: ونعشر  

  بالتّراث التّوراتي واستلهامه وتوظیفه في شعره" محمود درویش"تأثر :واحدٌ وعشرون
د على  ّ اعر في قصائده تعم مز والأسطورة والتناص، فالشّ ّ دة كالر بآلیات وطرق متعدّ

... یشوع بن نون، حبقوق، أرمیا، وأشعیا:( توظیف رموز توراتیة مغرقة بالیهودیة، مثل
  ).وغیرهم
اعر م: وعشرون اثنان اطق الشّخصي عن معاناته وآلامهجعل الشّ موز النّ ّ أي   ن هذه الر

  .جعلها تبثّ حزنه، وغربته، وصبره، وشكواه، على مدى تجربته الشّعریة
اعر :ونعشر و  لاثةث ر تیمة " محمود درویش"وجد الشّ موز والشّخصیات ما یعبّ ّ في هذه الر

ّ هذه الشّخصیات  ات الدّرویشیة ثانیا، لأن موز، قد عانت من والالقدس أولا، وعن الذّ ّ ر
لم والقهر ا للتّعبیر عن نفس المعاني  الظّ ً الإسرائیلي، وهذا ما جعل درویش یأخذ مثالا حی

في هذا العصر، فیصور من خلالها ظلم الیهود وغطرستهم، وقهرهم للإنسان الفلسطیني  
رادته ٕ   . وسلبهم لأرضه وحریته وا
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موز" درویش"كذلك جعل :ونعشر و  أربعة ّ معاني ورؤى معبرة عن واقع  من هذه الر
اعر، إذْ شكّل رمز  لام"الشّ ّ لم والقهر الإنساني لدى درویش" یوسف علیه الس   هاجس الظّ

بر والمعاناة والألم الذي یواجهه الفلسطیني كل یوم" أیوب"أما    فقد عبّر عن معاني الصّ
لام"في حین جعل رمز  ّ ه عبر عن معنى التّفریط بالأر "آدم علیه الس ض،وكثرة ، أنّ

یات مود أمام التّحدّ   .الأخطاء، ومقاومة  الواقع والصّ
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  عناوین القصائد المدروسة في البحث

  

  رقم الصفحة في البحث  اسم الدیوان  عنوان القصیدة

سرحان یشرب القهوة في  1

  .الكافتیریا 

 85 84 81 77 43  أحبك أو لا أحبك

91 92 99 106 108   

ا فعلت .في القدس  2 ّ  107 86 84 81 79  لا تعتذر عم

108   

نت صورتها   3  ّ ا فعلت .بغیابها كو ّ  101 86 84 81 78  لا تعتذر عم

107   

 85 82 79 64 53  7محاولة رقم  طوبي لشيء لم یصل 4 

86 94 101 105 

111     114     

ة 5  84 81 78 65 42  أریدأرى ما  مأساة النرجس ملهاة الفضّ

85 99 105   

 68  67 5466 44   جداریة   .جداریة  6
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79 8285  86 97 

103 104 106   

 59 58 57 52 38  أحبك أو لا أحبك  .مزامیر  7
79 82 8494 95   
 100   

  50 49 48 47 39  مدیح الظّل العالي .مدیح الظّل العالي 8
5167 6878 8284  

85 96 100 115   
118       

  
  61 60 53 40 39  أعراس .الأرض 9

6263 77 8184 85  

92 93 101103104  

120    

 81 77 69  55 54   حالة حصار   .حالة حصار  10

84 86 107    
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  في سطور محمود درویش  
  :حیاته  1

اعر محمود سمیر درویش في قریة البروة سنة       ربیة تقع م، وهي قریة ع1941ولد الشّ
یحد البروة من الجنوب وادي الحلزون الذي تصب میاهه . شرق مدینة عكا) كم9(على 

لیبیون    ).بروت(في نهر النعامین، وقد سماها الصّ
م إثر الاحتلال 1948رحل محمود درویش عن قریته إلى لبنان في منتصف عام     

لته في عدد من المدن والقرى حتى استقروا في الیهودي لفلسطین، وهناك تنقل مع عائ
جوء عاد مع أسرته  في واللّ سرا إلى فلسطین، وقد مدینة بیروت، وبعد عامین من رحلة النّ

م الیهود كل شيء؛ لتبدأ . مثلت العودة صدمة جدیدة له؛ فلم یجد القریة ولا المنزل لقد هدّ
جوء في أرض الوطن   .بعد ذلك رحلة جدیدة من النفي واللّ

انویة في قریة )البروة(تلقى دراسته الابتدائیة في قریته الأم     )كفر یاسیف(، وتابع دراسته الثّ
  عدة مراتمرحلة من حیاته انظم إلى الحزب الشّیوعي، وسجن بسبب نشاطه وفي هذه ال

  .ولم یكن قد جاوز العشرین بعد
راسة، ثم عاد بعدها      رحل درویش إلى الاتّحاد السوفیاتي، وأمضى فیه ثلاثة أعوام للدّ

یوعیة مشرفا على تحریر مجلة الجدید ه لم . إلى فلسطین، وعمل في الصحافة الشّ ولكنّ
م، ثم انتقل بعدها 1969لبث أن ترك فلسطین، وتحول فجأة إلى مصر وكان ذلك سنة ی

إلى لبنان حیث عمل هناك في مؤسسات النّشر والدّراسات التّابعة لمنظمة التحریر 
حفیین الفلسطینیة، ومحرر لمجلة  الفلسطینیة ثم أصبح بعد ذلك رئیسا لرابطة الكتاب والصّ

  1.الكرمل
م، واتجه إلى 1982لبنان عقب الاجتیاح الإسرائیلي لبیروت سنة  رحل درویش عن     

   .أوروبا حیث تنقل هناك بین عواصم مختلفة إلى أن استقر في باریس العاصمة الفرنسیة

                                                             
.15ص ، التكرار في شعر محمود درویشفهد ناصر عاشور،    1  
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عاد درویش من أوروبا إلى فلسطین في منتصف التسعینات حیث أقام في مدینة رام االله 
من،  ّ َ درویش سنة فترة من الز   .م2008وتوفي

  :شــــــــــعره  2
یعدّ محمود درویش واحدا من أكبر الشّعراء العرب إن لم یكن أكبرهم على الإطلاق      

ماذج الشّعریة إشراقا، تجمعت فیه عبر حیاة حافلة  في الوقت الراهن؛ فشعره من أكثر النّ
  :ثلاث مراحل بارزة هيبالمقاومة والتّصدي 

لت فت: مرحلة الرومانسیة  1   .رة الستینات من حیاتهوقد مثّ
لت فترة السبعینات من حیاته: المرحلة الإنسانیة  2   .وقد مثّ
مانینات وما إلى الآن: مرحلة الوجودیة والفلسفیة  3   . وقد بدأت منذ بدایة الثّ

ولعل أهم ما یمیز تجربته الشّعریة هو امتزاج كل مرحلة من مراحلها بمشاعر الغضب 
طوفانات ثلاثة حاصرته من جمیع "ؤرة ومركزا لانطلاقه ضدّ والثورة التي ما انفكّت ب

اني: الجهات، الأول اختلت  الذيطوفان العصر : طوفان الاحتلال وضیاع الوطن، والثّ
الث طوفان الإنسان الجدید الذي ضل طریقه وأهدر قیمه وجرف في : موازینه ونظمه، والثّ
  .طریقه الأخضر والیابس

  :مؤلماتـــه  3
ثر والشّعر1964لدرویش مؤلفات عدیدة بدأت زمنیا سنة         1.م، تراوحت بین النّ

  :لمؤلفات الشّعریةا أ 
یتون ّ یل)م1966(، عاشق من فلسطین)م1964( أوراق الز ، العصافیر )م1967( ، آخر اللّ

، أحبك أو لا )م1970(، ؛حبیبتي تنهض من نومها)م1969(تموت في الجلیل
) م1975(رتها وهذا انتحار العاشق، تلك صو )م1973) (7( ، محاولة رقم)م1972(أحبك

، هي )م1984(، حصار لمدائح البحر)م1983(، مدیح الظّل العالي)م1977(أعراس

                                                             
ابق، ص    ّ .17  16المرجع الس 1  
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  )م1992(، أحد عشر كوكباً )م1990(، أرى ما أرید)م1986(، و أقل)م1986(أغنیة
  )م1999(ة، جداری)م1997 1996(، سریر الغریبة)م1994(لماذا تركت الحصان وحیداً 

  ).م2002(حالة حصار
ثریة ب    :لمؤلفات النّ

  . یومیات الحزن العادي 
  .شيء عن الوطن 
ها السلم    . وداعاً أیّ
  .1عابرون في كلام عابر 

                                                             
.18فهد ناصر عاشور، ص    1  
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 الصفحة المصطلح بالغة العربیة المصطلح باللغة الأجنبیة
poétique  الشعریة  
contexte السیاق  
message  الرسالة  
addresser المرسل  
addressee المرسل إلیه  
contact القناة  
code الشفرة  
Pessimism التشاؤم  
Optimisme التفاؤل  

 



    

  
  

  
  قائمـة المصـادر 

 و 
 المراجـــع



المصادر والمراجعقائمة   
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   :القرآن الكریم
    .عاصم عن  حفصالقرآن الكریم ، بروایة  *

بوي   :الحدیث النّ
مصطفى : ، ضبطه ورقّمه وشرح ألفاظه، صحیح البخاريأبو عبد االله إسماعیل البخاري 

باعة والنّشر والتّوزیعدمشق،  ، بیروت 4  3، باب 6دیب البغا،ج   دار ابن كثیر للطّ
  :م1993، 5ط
  :المصادر أ 
  :)أبو علي الحسن( ابن رشیق 1
، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المكتبة  1ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  

  .   م1972بیروت،  العصریة، سیدا
   :)الجاحظأبو عمر بن بحرٍ ( الجاحظ  2
مطبعة مصطفى البابي  عبد السلام محمد هارون، :تحقیق، 3ج، "الحیوان كتاب" 

  .م1965، 2ط  القاهرة الحلبي وأولاده، مصر
حمان بن محمد (الجرجاني 3  ّ   :)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر

ق علیه محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة أسرار البلاغة  یاض،ط، قرأه وعلّ ّ   1الر
  . م1991

  لبنان جي، دار الكتاب العربي، بیروت خانمحمد ال :حوشر  قیق، تحدلائل الإعجاز  
    .م1999، 3ط
  6مصر، ط  رمكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده میدان الأزه، أسرار البلاغة 

  .م1960
  ):محمد بن عبد الرحمن بن محمد  شمس الدین السخاوي ( السخاوي -4

صالح أحمد العلى ، مؤسسة الرسالة : ، ترجمة أهل التاریخالإعلان بالتوبیخ لمن ذم 
  . م1986، 1ط
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حمان الخطیب(القز ویني  5 ّ   ):جلال الدین محمد بن عبد الر
حمان البرقوقي، دار الفكر العربي، ط حه، شر التّلخیص في علوم البلاغة   ّ  1عبد الر

  .م1904
  :محمود درویش  6
  . م2004، 1، دار ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، طالأعمال الجدیدة 
  .م2000، 2العراق، ط ، دار الحریة للطباعة والنّشر، بغداد الأعمال الشّعریة الكاملة  
ا فعلت  ّ   .م2004، 2، ریاض الریس للكتب والنّشر، طلا تعتذر عم

  :المراجع ب 
غة العربیة  1        :المراجع باللّ

  :إحسان عباس  1 
قد الأدبي عند العرب    قافة، بیروت تاریخ النّ   .م1983، 4لبنان، ط ، دار الثّ
  :أحمد مختار عمر  2 
  .م1985، 1مصر، ط –عالم الكتب للنّشر والتّوزیع، القاهرة  علم الدلالة،   
  ):علي أحمد سعید(أدونیس 3
  .م1989، 2لبنان، ط ، دار الآداب، بیروت الشّعریة العربیة  
   .م1978 ،3لبنان، ط ، دار العودة، بیروت زمن الشّعر  
ل بحث في الأتباع والإبداع عند العرب،   ّ   ، دار العودة)الأصول( 1ج الثّابت والمتحو

  . م1983، 3لبنان، ط بیروت 
  :أمال منصور  4
یة في أغاني مهیار الدّمشقي أدونیس   ، عالم الكتب وبنیة القصیدة القصیرة دراسة فنّ

  .م2007الأردن، دط،  الحدیث، اربد
  :إیلیا الحاوي 5 
  . م1980، 3، دار العودة للنشر والتوزیع، بیروت، طالكلاسیكیة في الشعر العربي  



المصادر والمراجعقائمة   
 

 
136 

  : بشرى موسى صالح  6 
قد الحدیث،    ورة الشّعریة في النّ قافي العربي، بیروت الصّ   لبنان، دط المركز الثّ

  .م1994
  :بشیر تاوریریت  7
استراتیجیة الشّعریة والرؤیا الشّعریة عند أدونیس دراسة في المنطلقات والأصول   

باعة والنّشر، جامعة محمد خیضر والمفاهیم   .م2006بسكرة، دط،  ، دار الفجر للطّ
الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة    

  .م 2010، 1الأردن، ط الكتب الحدیث، إربد ، عالمفي الأصول والمفاهیم
  رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد المحترفین والشعراء والنقاد المعاصرین  

  .م2006الجزائر، دط ، مكتبة مزوار، بسكرة
  :جابر عصفور  8
قدي والبلاغي عند العرب      ، المركز الثقافي العربيالصورة الفنیة في التّراث النّ

  .م1992، 3بیروت، ط
  :جهاد فاضل   9
   .، الدار العربیة للكتاب، دط، دت أسئلة الشعر ، حوارات مع الشعراء العرب   

  :حسن البنا عز الدین  10
، الدار ربي القدیمعالشعریة والثقافة مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر ال  

   .م2003، 1المغرب، ط البیضاء 
  : حسن ناظم  11

  ، دار الفارس للنشر والتوزیعمفاهیم الشّعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج   
  .م2003، 1عمان، ط الأردن 
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  :خلیفة بوجادي   12 
العلمة  ، بیت الحكمة للنشر والتوزیعمحاضرات في علم الدلالیة مع نصوص وتطبیقات  
  .م2009، 1الجزائر، ط 
  :الموسىخلیل   13 
  )4(، منشورات اتّحاد الكتّب العرب، دمشق، سلسلة الدّراسات جمالیات الشّعریة  

  . م2008
  :رابح بوحوش  14

  الأردن ، دار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عماناللسانیات وتحلیل النصوص  
  .م2007،  1ط
الأردن، جامعة باجي  ، عالم الكتب الحدیثة، اربد اللسانیات وتحلیل النصوص  

  .م2007، 1الجزائر، ط مختار، عنابة 
    :زق جعفر الزیر جاويرا  15

  ، البنابیع طباعة، للنشر والتوزیعنظریة الحقول الدلالیة في المخصص لابن سیدة  
  2010، 1سوریا،ط دمشق

  :رجاء عید  16
مصر، د  الإسكندریة ، منشأ المعارف، لغة الشّعر قراءة في الشعر العربي المعاصر  

  .ط ، د ت
باغ  17    :رمضان الصّ
باعة والنّشرفي نقد الشّعر العربي الحدیث دراسة جمالیة     ، دار الوفاء لدنیا الطّ

  .م1،1998مصر، ط الإسكندریة 
  : سلامة یونس مرعي  18 
فس الإیجابي      .م2011، 1القاهرة، ط ، مكتبة الإنجو المصریة، مصر  علم النّ
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  :سامح الرواشدة  19
 ، المركز القومي للنّشر، اربد فضاءات الشّعریة دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل  

  .الأردن، دط، دت
ید أحمد الها  20 ّ   :شميالس

باعة، دط جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،     شركة القدس للنّشر والطّ
  .م2009

  :صالح بلعید  21
  1، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر،الجزائر، طقضایا الفقه واللغة العربیة  

  .م1978
  :صلاح فضل  22
باعة والنّشر والتّوزیع، مصر أسالیب الشّعریة المعاصرة،      دط  القاهرة دار قباء للطّ

  .م1998
  :عبد الرحمن تبرماسین  23

  القاهرة التوزیعدار الفجر للنشر و البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر،     
  .م2003، 1ط

  :عبد الحمید هیمة  24
  ، دار هومة للنّشر والتّوزیع، دطالصورة الفنیة في الخطاب الشّعري الجزائري  

  .م2005
لام المساوي  25   :عبد السّ

  .م2009، 1دار الساقي، طجمالیات الموت في شعر محمود درویش،   
  :عبد السلام المسدي  26 
طبعة منقحة ومشفوعة بیبلیوغرافیا الدراسات الأسلوبیة والبنیویة، الأسلوبیة والأسلوب،   

ار العربیة للكتاب، طرابلس   .، د ت3لیبیا، ط الدّ
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  :عبد القادر بقشي  27
قدي والبلاغي دراسة نظریة وتطبیقیة التّناص في الخطاب   المغرب   ، أفریقیا الشّرقالنّ
ار البیضاء، دط،     .م2007الدّ

  :عبد القادر الرباعي  28
 ، دار جریر، اربد الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیق  

  .م2009، 1الأردن، ط
امي  29   :عبد االله الغذّ

  4، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طر من البنیویة إلى التشریحیةالخطیئة والتّكفی  
  .م1998

  :عز الدین إسماعیل 30
 بیروت  دار العودة للنشرالشّعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،   

  .م1972، 2لبنان، ط
  :عصام حفظ االله واصل  31

 1، دار غیداء للنّشر والتّوزیع، طالتّناص التّراثي في الشّعر العربي المعاصر   
  .م2011

  :فاضل أحمد القعود  32
، دار غیداء للنّشر لغة الخطاب الشّعري عند جمیل بثینة دراسة أسلوبیة بنائیة  

  .م2012، 1والتّوزیع، عمان، ط
  :فهد ناصر عاشور 33

  لبنان ، المؤسسة العربیة للدّراسات والنشر، بیروت درویشالتّكرار في شعر محمود   
  .م2004، 1ط

  :   محمد رافس  34
  .م2012دار المعرفة، دط،  في اللغة العربیة وآدابها،   
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  :محمد العیاشي كنوتي  35
الأردن،  عالم الكتب الحدیثة، اربد شعریة القصیدة العربیة المعاصرة دراسة أسلوبیة،  

   .م2010
  :محمد غنیمي هلال  36

   .   م1973، 1، دار العودة، بیروت، لبنان، طالنقد الأدبي الحدیث   
  :محمد الهادي الطرابلسي  37

  .م1983، منشورات الجامعة التونسیة، دط، خصائص الأسلوب في الشّوقیات  
  :مختار عطیة  38

بع دراسة    ّ ، دار الوفاء لدنیا بلاغیةعلم البیان وبلاغة التّشبیه في المعلقات الس
باعة والنّشر، الإسكندریة، دط،    .م2004الطّ

  :مسعود بودوخة  39 
  1الأردن، ط ، عالم الكتب الحدیثة، إربد الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة  

  .م2011
  :مسلم حسب حسین  40

  والتّوزیع، دط، دار الفكر للنشر الشّعریة العربیة أصولها ومفاهیمها واتجاهاتها   
  .تد

  :مشري بن خلیفة  41
، رسالة ماجستیر، معهد الآداب واللغة العربیة، بناء القصیدة في النقد العربي الحدیث   

  .م1994جامعة الجزائر، 
  1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالقصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر  

  . م2006
  :محمود درویش  42

  .م1998،  1، دار الشروق ، ط  الحقیقي، دراسات وشهادات المختلف  
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  :ناصر علي  43
  عمان ، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن بنیة القصیدة في شعر محمود درویش  
  .م2001، 1ط

  : یوسف أبو العدوس  44
باعة، عمان  التّشبیه والاستعارة منظور مستأنف،    دار المسیرة للنشر والتوزیع والطّ

  .م2010، 2الأردن، ط
قد الأدبي الحدیث      ، الأبعاد المعرفیة والجمالیة الأهلیة للنّشر والتّوزیعالاستعارة في النّ
  .م1997الأردن،  ، عمان 1ط

  :یوسف وغلیسي  45
، منشورات مخبر السرد والمفاهیمالشّعریات والسردیات قراءة اصطلاحیة في الحدود   

  .م2007الجزائر، دط، قسنطینة   العربي، دار أقطاب الفكر، منتوري
ائغ  46   :وجدان الصّ

ورة الاستعاریة في الشّعر العربي الحدیث،    دار الفارس للنّشر والتّوزیع، عمان  الصّ
  .م2003، 1الأردن، ط

  :المراجع المترجمة  2
  :أرسطو طالیس 1
حمان فنّ الشّعر   ّ ، الترجمة القدیمة شروح الفارابي، وابن سینا، وابن رشد،تر عبد الر

قافة، بیروت    .م 1973لبنان، دط،  بدوي،دار الثّ
  :تزفیطان تودوروف  2
ار البیضاء : ، ترجمةالشّعریة   شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنّشر، الدّ
  .م1987، 1المغرب، ط 
  :دانیال غولمان  3
كاء العاطفي،     .م2000ترجمة لیلى الجبالي، عالم المعرفة ، الكویت، دط،  الذّ
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  :رومان جاكوبسون  4
  1المغرب، ط -، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقالقضایا الشعریة  

  .م1988
  : المعجمات والقوامیس جـ 
ین محمد (ابن منظور  1   ):بن مكرم الإفریقي المصريأبو الفضل جمال الدّ
  .، دت1لبنان، ط ، دار صادر، بیروت 3، مجلسان العرب   
ید الشّریف(الجرجاني  2  ّ   ):علي بن محمد الس
  دط ،القاهرة محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، مصر: تحقیقمعجم التّعریفات،   

  .دت
  ):أحمدأبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن (الزّمخشري  3
ود، دار الكتب العلمیة، بیروت : تحقیق أساس البلاغة،   ّ   لبنان محمد باسل عیون الس
  .، المحتوى أبب ، غیي 1م، ج1998، 1ط
  :شوقي ضیف  4
ولیة، طالمعجم الوسیط،      .م2004، 4مكتبة الشّروق الدّ
ین محمد بن یعقوب( الفیروزآبادي  5   ):مجد الدّ
سالة، ط، القاموس المحیط    ّ   .م2005، 8تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الر
  :الرسائل الجامعیة  د
  :إیمان جربوعة  1
ّ لمحمود درویش دراسة دلالیة" قصیدة     ل العالي   )رسالة ماجستیر(، مدیح الظّ

غویات، إشراف   الجزائر آمنة بن مالك، جامعة الإخوة متنوري قسنطینة  :تخصص اللّ
  .م 2010  2009
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  :ثریا بنت بشیر بن محمد الكعكي  2
حمان شكري دراسة تحلیلیة نقدیة،    ّ : إشراف ،)رسالة ماجستیر( التّشاؤم عند عبد الر

غة العربیة وآدابها، قسم الدّراسات العلیا، جامعة أم القرى   محمد سید أحمد ربیع، كلیة اللّ
عودیة،  ّ   .م2009الس

  :خولة بن مبروك  3
شعریة الخطاب الحداثي في دیوان بلقیس وقصائد لمیاء الأحزان، لعبد العزیز    

بشیر تاوریریت، جامعة محمد : نقد حدیث، إشراف: ، تخصص)رسالة ماجستیر(،المقالح
  .م2011  2010الجزائر، خیضر بسكرة 

  :رضا علي محمد لدادوة  4 
إبراهیم نمر  :إشراف ،)ماجستیر رسالة( ، القدس في الشّعر الفلسطیني المعاصر   

  .م2004فلسطین،  موسى، جامعة بیرزیت 
عید الرافي 5 ّ   :الس
  5.م1986، جامعة باتنة، السیاب  في شعرظاهرة الحزن    
  :شویعل یزید  6
فسیة    بط واستراتیجیات مواجهة الضغوط النّ   التّفاؤل والتّشاؤم وعلاقتهما بمركز الضّ

فسیة، إشراف حة النّ یة العلوم الإنسانیة : تخصص الإرشاد والصّ بحري نبیل، كلّ
فس وعلوم التربیة والأرطفونیا، جامعة الجزائر،   2012والاجتماعیة، قسم علم النّ

  .م2013
  :عبد العزیز قیبوج  7
ص الأدب المغربي  ،)دراسة أسلوبیة( الثّغري ومولدیاته     رسالة ماجستیر، تخصّ

 .م2009  2008الجزائر،  عیس مدور، جامعة الحاج لخضر باتنة  :القدیم، إشراف
  :عمر أحمد الربیحات  8
غة )رسالة ماجستیر(، الأثر التوراتي في شعر محمود درویش    ، في الأدب قسم اللّ

  .م2005الأردن،   مؤتة الكرك سامح الرواشدة ، جامعة : العربیة وآدابها، إشراف
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  :منى زغاد  9
محمد عبد الهادي، دیوان : ، إشرافالرؤیة الإبداعیة في الشّعر الفلسطیني المعاصر   
ة عاشقة من رذاذ الواحات" اعر عز الدین المناصرة، بسكرة " حیزیّ   2011الجزائر،  للشّ

  .م2012
  :نعیمة فرطاس  10

فورار أمحمد  :، تخصص أدب جزائري، إشراف) رسالة ماجستیر( شعریة ابن رشیق   
  .م2009 2008الجزائر،  بن لخضر، جامعة محمد خیضر بسكرة

  :نوال بن صالح  11
تخصص النقد ) رسالة الماجستیر(،،جمالیات المفارقة الشعریة عند محمود درویش   

  .م2006 2005صالح مفقودة، جامعة محمد خیضر بسكرة،  :الأدبي، إشراف
وریاتا هـ    :لمجلات والدّ
  :علي سلیمي ورضا كیاني  1 
غة العربیة وآدابها،      فصلیة محكمة، في شعر محمود درویش مجلة دراسات في اللّ

  .م2012وأمل دنقل، العدد التاسع، 
   :ماجد محمد النعامي 2 
، مجلة الجامعة المختارات في شعر انتفاضة الأقصى"تجلیات التناص في دیوان     

  .م2012، غزة، یونیو2الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، ع
 :المواقع الالكترونیة و  
  http://sttala org مصر الإسكندریة  موقع الأنبا تكلا هیمانوت الحبشي القدس  1

https://www.google.com/sear ?q= تعریف المعاناة -2   

 http://www.alukah.net/culture   : موقع التاریخ الإسلامي - 3

                                https ://www.ebadalrehman.com/t2625 4-  
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  7...............................................................................تمهید

 18  8.............................................)اصطلاحا لغة (مفهوم الشعریة 
  18.....................................................................نشأة الشعریة 

  18.................................................................عند الفلاسفة  1
  18.......................................................................الغرب  أ 
18..................................................................أرسطو   1 أ   

  19......................................................................العرب  ب 
 19.............................................................أبو الفارابي   1 ب 

  20................................................................عند الشعراء   2 
  20........................................................................ العرب أ 
 20...................................................................أدونیس  1 أ 
 21..........................................................محمود درویش   2 أ 
  23....................................................................عند النقاد  3
  23.........................................................................الغرب أ 
23.. ......................................................تزفیطان تودوروف  1 أ   

 25........................................................رومان جاكوبسون  2 ب 
  27......................................................................العرب  ب 
  27.........................................................عبد القاهر الجرجاني ب 

29 ......................................................................... خلاصة  
30...................................تمظهرات المكابدة من خلال الرؤى: الأولالفصل   
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32.............................................................................تمهید  
33..............................................)اصطلاحا لغة (عریف المكابدةت  1  
  33...........................................................................لغة أ 

33....................................................................اصطلاحا ب   
  34....................................................تحدید مفهوم الرؤیة والرؤیا  2

36............................................................بین الرؤیة والرؤیا الفرق  
  37...............................................................الرؤیة التاریخیة: أولا
  45.............................................................الرؤیة التشاؤمیة: ثانیا
  55..............................................................الرؤیة التفاؤلیة: ثالثا

69...........................................................................خلاصة  
70.............شعریة المكابدة في تیمة القدس من خلال تقنیات القصیدة: الفصل الثاني  

 72.............................................................................تمهید
غويال: أولا  74..............................................)..حقول الدلالیةال(معجم اللّ
 76........................................................حقل التحدي والصمود  1 
80........................................................حقل البؤس والحرمان  2   
83..........................................................حقل التشرید والإبعاد  3  
84................................................حقل الصمود ورفض المساومة  4  

  86..............................................................صورة الشّعریةال: ثانیا
88 ..........................................................قلیدیةالصورة الشّعریة الت  

  88....................................................................التّشبیه  1 2
96...................................................................الاستعارة 2 2  
102..................................................................الكنایة  3  2  
ورة الشّعریة الحداثیة  2  2 105................................................الصّ  
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  105.............................................................التّجسیم  1 2 2
  107............................................................التّشخیص 2 2 2
108......................................................................التكرار  3  
110............................................................تكرار الحرف  1 3  
112.............................................................تكرار الكلمة  2 3  
  112.............................................................تكرار العبارة  3 3
میرتكر   4 3 113...........................................................ار الضّ  
114.....................................................................التناص  4  
116...........................................................التناص الدیني  1 4  
118..............................................استدعاء الشّخصیات الدینیة  2 4  
  118................................................................الأسطورة  3 4

120.........................................................................خلاصة  
121 .........................................................................خاتمة   
  126...........................................................................ملحق

  133.........................................................قائمة المصادر والمراجع
  145..............................................................فهرس الموضوعات


